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  الطبعة الأولى– كلمة الناشر

 ميدي الشعوب الوافدة الى مـوطنه     أ التي تعرض لها الاشوريون على        والمذابح ود تاريخ الأضطهادات  يع

التتر والمغـول فـي     ارتكبها  كانت أشدها تلك التي     .  الى أكثر من ألفي سنة     - بلاد مابين النهرين     -الاصلي  

 .)١٩١٩ – ١٩١٤ (والعثمانيين) ١٨٥٥-١٣٠٠( الاكراد البختيين القرن الثالث عشر والأمراء

 الوحيد الذي يصـف مـا        والرحالة  وهو ليس المؤرخ   ، ايدينا هو من تأليف هنري لايارد      الكتيب الذي بين  

السـريان ايمـان    "     كتابه   ق ساكا في  حيكتب المطران اس  . يدي الامير الكردي بدرخان   أعاناه الآشوريون على    

 على مـذياد فـدمر الـدور        ١٨٤٢ة  بأن بدرخان هذا هجم في سن     " ٥٩-٥٨ص - الجزء الرابع    - وحضارة

 . حينها استشهد الاسقف كوركيس الآزخي،وسبى النساء

 السفاح محمد باشـا     ١٨٣١وسبقه في سنة    . يعتبر بدرخان أحد المجرمين الذين نكلوا ببلاد مابين النهرين        

له للكثيـرين  كان صارماً ومتوحشاً في سلبه ونهبه وقت   ". سوران"أمير منطقة   " كور"الكردي المعروف بالامير    

 الـذي عـرِف    ) ١٩٠٩-١٨٨٦(  العثماني عبد الحميد الثـاني       ةكما فعل الطاغي  ،  من أبناء الأمة الآشورية   

 ".بالسلطان الاحمر"

مالذي دفعنا لإخراج هذا الكتيب بعد أن نُشر بحلقات على صفحات مجلة إتحاد الأنديـة الآشـورية فـي                   

  ؟١٩٩٠ /١٢ -٥في الأعداد ) حويودو(السويد 

 

 :هناك على الأقل ثلاثة أسباب

نعطافية حادة في تاريخنا الحديث والذي لازلنـا  ا وجود نقص في مثل هذا النوع من الوثائق حول مراحل  -١

ن ا .وهذا يمكن مع مرور الزمن أن يساهم في تشويه الكثير من حقائق التاريخ وواقعـه              . نتناقل اخباره شفهياً  

شاهد عيان تعدت شهرته مسقط رأسه كعالم أثار من الطراز الأولَ ونقصد به             هذه الوثيقة التي بين أيدينا ثبتها       

 .فهي وثيقة صادقة واقعية ونادرة وفريدة من نوعها أيضاً. لايارد

 تمهيداً لمراجعة جديدة لتاريخنا كي نكٌـون صـورة أكثـر             وتاريخه كتب حول شعبنا    ضرورة جمع ما   - ٢

 .جتماعية وثقافيةاا نحن فيه اليوم من أوضاع سياسية ووضوحاً ودقة للأسباب التي أوصلتنا إلى م

وإعادة إصدارها  يع  ضا الرسائل الموجهة للمجلة والتي لاحظ محرروها أهمية مواصلة نشر مثل هذه المو            -٣

 .كوثائق تاريخية تغطي مرحلة مهمة وحساسة من حياة شعبنا نحفظ بها للأجيال القادمة تاريخ يهدده النسيان

 . تقديم هذا الكتيب للقراء كمحاولة أولى لسد الفراغ الذي تعانيه مكتبتنا في هذا المجالا يسعدنأخيرا، و

 دار سركون للنشر

 ١٩٩٤نيسان 



 ٥

  ..الطبعة الثانيةفي كلمة 

، ١٩٩٤دار سركون للنشـر عـام   الذي صدر عن ، )البحث عن نينوى  (كتاب  من  الطبعة الأولى   أثارت       

متباينـة لـدى    كثيـرة و  اً  ة البولونية الى العربية الدكتور ميخائيل عبداالله، ردود       بعد ان نقله مشكورا من اللغ     

يتأسف على مـا دونـه عـالم         وأبدل أن يستنكر البعض     و. تدل على أهمية الكتاب وقيمته التاريخية     القارئ،  

 الاكراد عن   عبر الكثيرون من الأخوة   دموية مؤلمة،   ووقائع  أحداث  هنري لايارد بكتابه من     الانكليزي  الاثار  

خبايـا  كشـف   لأنـه   قيام دار سركون للنشر بتقديم هذا الكتاب للنـاطقين بالعربيـة،            من  سخطهم واستيائهم   

،  الحميدة  الدموية، البعيدة كل البعد عن القيم الانسانية       بدرخان الكردي معلومات قيمة مطمورة عن شخصية      و

  !ومعاملتهم بالحسنى النصارىوعن مبادئ الدين الاسلامي التي تدعو الى احترام 

 نالتي الحقها بـدرخا   عرقي  التطهير   عن حملات ال   ،الرحالة وعالم الاثار لايارد في كتابه هذا       لنا   ويحكي

 ،)١٨٤٦ – ١٨٤٣( وذلك ما بين أعـوام        ما بين النهرين   منطقة أعالي   ب "نوالكلدوآشوري"بك بالاف السريان    

 يعتبـر ن بـدرخان    ، هـي بـأ    المفارقة هنا لعل  و. ريخيةمن مناطقهم التا  السريان   الابرياء   لاف آ طردكيف  و

وتقوم الاوساط الكردية بتقـديس  ؟؟ !لحركة الكردية التحررية المعاصرة ، ورمز من رموز ا    مرموقة  شخصية

 ، هذا عدا المقالات التي تنشر     )بدرخان بك ( تحمل أسم    تأسيس مؤسسات ومنتديات  عبر  هذه الشخصية   وتعظيم  

بالسـكان  لحقهـا   ي التـي ا   ق بدون الاشارة الى حملات التطهير العر      ،ة والاخرى بين الفين   في الصحف  حوله

 بشعة عن تلك المذابح    حيث ما زالت الذاكرة السريانية تحتفظ بصور      ،  لمنطقة أعالي ما بين النهرين    المحليين  

 ة السـورية الاكراد فـي الجزيـر  عملية قيام  الجميع   واستنكر   ولهذا استغرب  !والتي ما زالت تتناقلها الأجيال    

، ان   والمقارنـة  على سبيل الافتراض   هنا،    ويمكننا ؟)! الثقافي منتدى بدرخان (بـ  منتدى ثقافي سمي    بتأسيس  

تأسيس منتـدى  ب ،  عنهميقوم الاخر المغايرهم، عندما  س أو كيف يكون احسا    ،الاكرادالأخوة  هل يقبل   : نتسائل

أو ) منتدى صدام حسـين الثقـافي     (مى بـ    يس ،خر أ أي مكان  في    او  او القامشلي    في منطقة حلبجة او اربيل    

  وأتباعـه  ة وموقف واضح من صدام حسـين      طمفرفمثلما للاكراد حساسية    ؟  )!منتدى علي الكيماوي الثقافي   (

 قيام البعض بتعظيم شخصية بـدرخان بـك       ونستنكر  ، فنحن أيضاً، نرفض     يقولونجرائمه بحقهم كما    بسبب  

خانة جه ب ز بدرخان و  ، ومسألة تكريم  )السريان(السوريين والعراقيين     آلاف يه ملطخة بدماء  ادلأن أي  ،الكردي

تبني نهج العنف والتطرف والتصفية     على   للجماهير الكردية البسيطة     الرموز والرجالات، ما هي الا تحريض     

 "السـريان  " والانكى من هذا، ان النخب الكردية المثقفة تحمل الاشوريون         ؟!مثلما فعل بدرخان يوما     العرقية  

ويقولون ان اشوريو هكاري اسـتعانوا بالبريطـانيين         ؟!ضد الاتراك الكردي  بدرخان  ) ثورة(ة فشل   يمسؤول

حملات ان بعض الاكراد يتجنبون مسألة استنكار       على  تدل  التي  (ومصدر هذه التهمة الباطلة     لضرب الاكراد،   

هو ان القنصل البريطاني في      ،)؟!ذار الاع  لها شتى   ويختلقون ،الاعمال الدموية التي اقترفها بدرخان    التكريد و 

 لدفع البريطـانيين     الرفيع ، استعان بمنصبه  )كلدوآشورية( وهو من أصول سريانية      ،)من بيت رسام  (الموصل  

 – بشكل خاص والاوربيين بشكل عام للضغط على الباب العالي لوقف حملات التطهير العرقي التي الحقهـا               
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  وراء تصميم العثمـانيين علـى القضـاء علـى           السبب الرئيسي أن  علما  . )السريان( بالمسيحيين   -بدرخان  

هـذا  في مـا يخـص       والمفارقة هنا،    ! العالي وليس بسبب قتله للابرياء     بدرخان هو تمرده على سلطة الباب     

صـدام  نظـام   الادعاء، ان اكراد العراق اليوم، هم من استعان بالامريكان والبريطانيين للتخلص ليس مـن               

  ؟!واذ على المزيد من الاراضي العراقية لضمها الى مشروع كردستانفحسب، بل والاستح

مـن  ، من قبل دور نشر اوروبيةقد ترجم ) البحث عن نينوى( لايارد باكتأن من المهم ان نذكر ايضاً،    و    

 شـك    ومما لا  .التركية ترجم الى اللغة     اًمؤخروالالمانية والسويدية والبولونية    : الانكليزية الى لغات شتى مثل    

الكتب التي تنشـرها    بعض  ، إضافة الى    أطراف مختلفة ب لايارد من قبل     انشر وترجمة كت  أن الغاية من    فيه،  

لتوثيق وكتابـة التـاريخ     بمسالة ا تصب  الغاية  ، بل   التشهير بالاكراد او تجريحهم   هدف  ب تيس ل ،  دار سركون 

ضمان عدم تكرارها، من خـلال      الي  بالت و ،من أحداث الماضي وتجنب أخطائه     و ، منه جل الاستفادة ، لأ بصدق

 ، ومحاسبة مرتكبيها  ، والتثقيف بها،    فالمطالبة بتعرية جرائم صدام حسين    . التثيقف بها أولاً، واستنكارها ثانياً    

ضـرت  أبـل  فقط، ليست عملية موجهة ضد العرب العراقيين، بل ضد الزمرة التي اساءت ليس الى الاكراد        

مؤلف كتـاب    الذي تحدث عن دمويته      ،ن بدرخان أ هو   ،التأكيد عليه يجب  وما  . كل شرائح المجتمع العراقي   ب

  بل الحق القتل والدمار بالاكراد أنفسهم، وارتكب       ،لم يرتكب مذابح بحق السريان وحدهم     ،  )البحث عن نينوى  (

اخـوتهم  الـى جانـب     للوقـوف   بعض الفصائل الكردية وقتذاك،     بحق اليزيديين، مما حدا ب     والمذابح   الفظائع

" العشـائر "ت هذه الفصائل    برهنبهذا  ، و اللانسانيةه  وانتهاكاتته  وضع حد لدموي  ، بهدف    ضد بدرخان  يانالسر

 .ع السريان واليزيديينتضامنها م اواصر التاخي والمحبة من خلال علىالكردية الشريفة 

. ية لهـذا الكتـاب  الطبعة الثانعلى نذكر القارئ العزيز انه تم اضافة بعض التعديلات والملاحق          وأخيراً،    

حنا الحائك، والسيد شـمعون     التشكيلي   الدكتور ميخائيل عبداالله من بولونيا، والفنان        كما نستغلها فرصة لشكر   

رسالة دار  كل من ساعدنا ووازرنا في المضي قدما في نشر           والتقدير ل  شكرنقدم ال عبداالله من السويد، وكذلك     

وخاصة تلك التي تتعلق بتفاصيل الابـادة        بمعاناة شعبنا،    ، والتعريف الى كشف الحقائق  صبو  التي ت ،  سركون

 كما هي   بل بهدف طرح المشكلة   ،  لا بغاية الاثارة  ) السريان(والتطهير العرقي التي تعرض لها ابناء الرافدين        

جواء تسودها المحبـة والعلاقـات السـليمة        أخلق   طمرها الى الابد، تمهيداً ل      وبالتالي ،لمعالجتهارتوش  ن  بدو

 !، ومن أية جهة كانتقويةلعزع حينما تأدتيه الرياح العاتية اساس قوي لا يتزأية على المبن

 

 شمعون دنحو
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 مقدمة المترجم

هناك العديد من الكتب والدراسات والمقالات الاجنبية التي تخصنا، كتبها رحالة أجانب طـافوا مناطقنـا                

بعـد فشـل حملاتهـم     -الذي بقي عنـدهم     شاهدوه ليعطوا للشعب الأوروبي صورة عن الشرق         ونشروا ما 

 ١٨٣٥الفونس دي لا مارتي ينشر سنة       : فهذا الشاعر الفرنسي  . محفوفاً بالمخاطر ومليئاً بالألغاز    - الصليبية

، ١٨٣٧تـرجم الـى البولونيـة فـي         " (١٨٣٣ -١٨٣٢رحلة الى الشـرق     " :في باريس كتابه تحت عنوان    

 شهراً من تجواله، ماراً بالقدس وبيروت ودمشق        ١٦ه خلال   شاهد ليسرد فيه، بقلم محكم، ما    ) ١٨٤٣،١٩٨٦

بجولات علمية الى   ) ١٦٩٦ - ١٦٢١(فاتسواف بوتوتسكي   : وقام الكاتب البولوني  . )أستانبول(والقسطنطينية  

صبعها بأن القمح تم حصاده بـالمقص،       إظلت تشير ب   - وهي تغرق    -الشرق ناقلا قصة الزوجة العنيدة التي       

ا كنت طفـلاً هـي مـن تـأليف          معند عجبت حقاً بأن هذه الحكاية التي سمعتها من والدتي        ت. وليس بالمنجل 

 .فاتسواف المذكور كقصة للأطفال

ومازلنا في سياق الحديث عن الاوروبيين الذين كتبوا عنا، فعلينا أن نذكر فضل الاب بطرس حداد الـذي             

، الـذي   ١)١٦٧٩توفي فـي    ( نشسنو دي سيينا  قام بترجمة الجزء المتعلق بمناطقنا من رحلة الاب الايطالي ف         

 .-العراق  -يحوي معلومات غنية عن عاداتنا في القرن السابع عشر في بيث نهرين 

الرحالة والدبلوماسي وعالم الآثار الانكليزي      ): ١٨٩٤ - ١٨١٧( ولننتقل الآن الى اوستن هنري لايارد       

عنه مـن   ه  الشرق منذ نعومة أظفاره بفضل ما كتب      سحره  . الذائع الصيت، ذو الفضل الكبير في كشف ماضينا       

والذي كان كل أوروبي يبغي مشاهدته بعد أن قـرأ          " جنة عدن "وموطن  "  مملكة بابل "توفق في الوصول الى     

، محملين بانطباعات يحلم غيـرهم بمشـاركتهم         فالذين تشجعوا وغامروا وعادوا منه بسلام     . عنه في التوراة  

سرعة غدا ما سطر من قبلهم عن الارض المقدسة، وما بين النهرين الكتاب المحبـب               ولهذا ب . فيها، كانوا قلة  

 .لدى الاوروبيين قاطبةً

. قضى طفولته الفقيرة في البندقية مع والديه      .  كان الدافع الأول لبناء نفسه     ٢يقال بأن كون لايارد هوغونياً    

وخه للأوامر وبحبه اللامتنـاهي للحريـة       وتميز لايارد بعدم رض   . وهناك، في متاحفها، أحب الرسم والنحت     

وهذا ما جعله ان يعيش بنوع من الانفرادية، شاعراً بممارسة الاضطهاد ضده من قبل زملائه في                . الشخصية

نظـرة المحـيط    . من قبل أصدقائه الانكليز الذين كانوا يعتبرونه ايطالياً        المدرسة الكاثوليكية الفرنسية، وحتى   

الآخرين بالمثل، لا بـل جعلتـه        يمته، بل أجبرته على الاعتماد على نفسه ومعاملة       الجافة له لم تثنه عن عز     

، )توفي والده وهو في سن مبكرة     (لا والدته   . عالي الثقة بنفسه، شامخ الجبين، ميالاً نحو الافتخار والغطرسة        

                                                 
قدمة يبشر الاب بطرس حـداد  هذا، وفي الم. ٢٠٣ -١٧٩، ص ١٩٧٥، بغداد ١نشر في مجلة مجمع اللغة السريانية، المجلد         1

الذي مر بالعراق أربع مرات تاركـاً وصـفاً         ) ١٦٨٩ - ١٦٢٣(عداده لكتاب آخر بقلم الراهب الايطالي سبستياني        إبترجمته و 

 ).المترجم(لرحلاته 
 ).المترجم( ية قوية نشأت في فرنسا في القرن السادس والسابع عشرتحركة بروتستان،  الهوغونية او الكالفينية2



 ٨

زرع التواضع في   ، ولا زوجة خاله، ساره تمكنوا من        )المحامي المعروف في لندن   (امين اوستن   يولا خاله، بن  

 وهـو فـي السـابعة       -ولهذا  . وضع لايارد المادي لم يسمح له بالإنتساب الى الجامعة        . نفس لايارد الصغير  

باشر العمل في مكتب المحاماة عند خاله، معلناً ومنذ البداية، بأنه سيغدو عن قريب شريكاً       -عشرة من عمره    

    !ولكن لم يعطه هذا العمل السعادة المنشودة. له

 عمقت لديه الرغبة والشعور في مواصلة جهـوده         ١٨٣٨نمارك وفنلندا وروسيا في صيف      ارحلته الى الد  

أقتـراح عمـه،    . للاتجاه نحو الشرق، وأظهرت قدراته في تسجيل الوقائع والبحث عن علاقة عقلانية بينهـا             

) سـريلانكا اليـوم   (زيرة سيلان   ، السفر المشترك الى ج     )كان يشغل منصباً رفيعاً في الادارة الهندية      (تشارلز  

 .ى ما كان يحلم به لايارد منذ الصببصحبة رفيق مناسب هو ادوارد ميتوفورد لمشاهدة حقول القهوة، حقق

اندهش رفيقه حين لاحظ بأن لايارد تحمل       . ١٨٣٩تحركا معاً، أي لايارد وميتوفورد، في شهر تموز سنة          

 ساعة متواصلة بدون استراحة، وبعـد اليـوم         ١٦ في حياته    صابراً على ظهر الخيل الذي امتطاه لأول مرة       

 . ساعة كاملة٢٦الثالث تحمل 

الجبـل  " عند وصولهما الى تشارنو غـورا       . من هذه اللحظة بدأ لايارد يعود نفسه التغلب على المشقات         

يومـاً  . من الشرق استقبلهما مطرانها، فكان هذا لقائهما الأول برجل        " اليوم في يوغسلافيا الجديدة      -الأسود  

بعد يوم ينٌمي لايارد هوايته في التدرب على المراقبة الحادة والعميقة لما يحيط به، والنظرة الحيادية للأمـور                  

وهذا كله كان يسجله بدقة في يومياته، حتى غدت هذه العادة جزءاً هاماً من واجباته التـي لا                  . التي يشاهدها 

 .لى أعلى دراجات الكفاءة فيهافترة وجيزة أن يصل ا تؤجل، جعلته بعد

وبواسطة القنصل النمساوي   . عن طريق محطات البريد العثماني    ) استانبول(قررا التوجه الى القسطنطينية     

تساعدهما على تأمين الراحة لأنفسـهما      ) الحكومة العثمانية (حصلا على رخصة من لدن حكومة الباب العالي         

العسكرية التي كانت مناطقنا مسرحاً لها على أثر أعلان محمد علي،           لم تخفهما القلاقل والعمليات     . وخيولهما

 .١٣/٦/١٨٣٩ولي العرش المصري، العصيان على العثمانيين وانتزاعه في النهاية لمدينة نصيبين منهم في 

اسـتخدماه   بعد شفاء لايارد من مرض الملاريا الذي اصابه، أنطلق مع رفيقه وبصحبة رجـل يونـاني،               

 وصلوا الـى    ١٨٤٠قطعوا آسيا الصغرى وسوريا على ظهر الخيول، وفي شباط          . ومساعدكمترجم وطباخ   

 .القدس

 وهنـاك   .)في الأردن اليـوم   (تحرك وحيداً لزيارة بترا الآثرية      : الطاقة الكامنة في لايارد تكاد لا تنضب      

 القنصل البريطاني في    أحتجزته إحدى القبائل العربية رهينة عندها ولكنه تحرر اخيراً من قبضتهم ليمتثل أمام            

 الى الموصـل    ١٨٤٠وفي حلب التقى من جديد بميتفورد، فانطلقا معاً في آذار           . بزي عربي بال   دمشق وهو 

 .بدون أن يعترض سبيلهما أحد

عاين لايارد لأول مرة الآثار الآشورية التـي         جق والنبي يونس،  سعلى الضفة الثانية لنهر دجلة، في كيون      

في الموصل  . لم يشعر بمثلها حتى عندما شاهد المعابد والمسارح الاغريقية والايطالية         جذبته بقوة مغناطيسية    
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، مكتسباً كامـل    )من سكان المنطقة الآشوريين   (رسام  يتعرف لايارد على نائب القنصل البريطاني، كريستيان        

اً للايـارد حتـى     رفيقاً مخلصاً ومسـاعد    -كما سنشاهده فيما بعد      -رسام   ثقته ودعمه، أذ يغدو أخوه هرمز     

إحدى العواصـم    -كالخو السابقة   (جعل هذا أن يتوجه لايارد على رأس مجموعة كبيرة الى نمرود            . النهاية

عوامة بسيطة يصل الى      وعلى متن    .)آشور القديمة (  وقلعة الشرقة     HATRAوالحضر  ) القديمة للآشوريين 

سرار الشرق  أ، ممثل الحملة الهندية الشرقية، العالم ب      بغداد عبر نهر دجلة، حيث يلتقي بالعقيد الانكليزي تايلور        

في مقره الجميل يبدأ لايارد بدراسة اللغة الفارسية مع ميتفورد، بغية تهيئة أنفسهما للسفر الـى                . ومتقن لغاته 

  .الهند

 

فـي السـراء     اريين التي شـاركها   يكتب لايارد في مذكراته باسهاب عن علاقاته الحميمة مع قبيلة البخت          

 ١٨٧٧هذا كله ضمه في كتابه المنشور في انكلترا سـنة           ،  الضراء، وعن وقوعه في حب ابنة شيخ القبيلة       و

  :تحت عنوان

  EARLY ADVENTURES IN PERSIA, SUSIANA AND BABYLONIA 

ويمكن للقارئ أن يستوضح ذلك بالعودة الى كتاب سيرة         ) المغامرات المبكرة في بلاد فارس، سوسيانا وبابل      (

 LAYARD OF:  تحـت عنـوان  ١٩٦٣ة لايارد الذي ألفه غوردون ووترفيلـد فـي لنـدن سـنة     حيا

NINIVEH. 

طبيعي، لم يصل رحالنا الشاب لا الى سيلان ولا الى الهند، بل عثر على ضالته المنشودة هنا، في ارض                   

 .ما بين النهرين، مهد الحضارة

 بغداد حيث يوظفه العقيد تايلور في مكتبه ويشاركه         أما لايارد فيعود الى   . يكمل ميتفورد طريقه الى الهند    

 ٣) (ASSYRIA" أسسيريا"  في إحدى الحملات الاستطلاعية على متن السفينة البخارية١٨٤٢في سنة 

 

خلال مهماته هذه تعرف لايارد على الوضع السياسي السائد بين شعوب وقبائل ما بين النهـرين وبـلاد                  

ات المحلية وجمع مواد غنية لأبحاثه المستقبلية التي عرضها فيما بعـد علـى               بدأ يفهم اللغات واللهج    .فارس

                                                 
م من مدينة هـامبورغ     ١/١/١٩٠٣  وصلت الى كندا في       ASSYRIA" اشور:" على متن باخرة بريطانية تحمل نفس الاسم         3

   ASSYRIA:خلال الرحلة ولدت لاحدى النسوة طفلة اسـمتها ). ايران حالياً(أول عائلة آشورية مهاجرة من أورميا ) المانيا(

 : راجع ). المترجم(

ISHAYA A, THE ASSYRIAN COLONY IN THE CANADIAN  

PRAIRIES , JOURNAL OF THE ASSYRIAN ACADEMIC      

SOCIETY , 1985 - 1986 , NO 1 , PP 25 - 38 CHICACO              

 ٢٥ العدد الأول صفحة ١٩٨٦ - ١٩٨٥مجلة الجمعية الاكاديمية الاشورية ـ " الجالية الآشورية في مروج كندا  "١ايشايا، (

 )غو شيكا٣٨ -



 ١٠

محملاً بتقـارير سياسـية     ) أستانبول(  بعد فترة قصيرة قصد القسطنطينية       .الجمعية الجغرافية الملكية في لندن    

ياه في مهمات    مستخدمة إ  ،هامة من قبل تايلور الى السفارة البريطانية التي بدورها وظفته لمدة ثلاث سنوات            

، واكتشـافاته   ، نائب القنصل الفرنسي في الموصل     في هذه الفترة بدأت تنتشر أخبار تنقيبات اميل بوتا        . خاصة

 .  اقتربت اذن الساعة الحاسمة.لأولى الآثار الآشورية القديمة

 ،ثار الآشورية تمكن لايارد من اقناع السفير البريطاني في القسطنطينية بأهمية المباشرة بالتنقيبات عن الآ            

وافق السفير على تغطيـة التكـاليف مـن حسـابه           . طبعاً من وجهة نظر استراتيجية الامبراطورية العظمى      

 الى نمرود، واعتباراً من هذا التـاريخ بـدأ          ١٨٤٥وعلى أثره توجه لايارد في تشرين الاول سنة         . الخاص

 .يسرد يومياته في الكتاب الذي نحن بصدده

 THE : بجـزئين تحـت عنـوان   ١٨٤٩ باللغة الانكليزيـة فـي لنـدن سـنة     نشر الكتاب لأول مرة

MONUMENTS OF NINIVEH) وظهرت في لندن . ١٨٥٣وكرر طبعه مراراً حتى سنة ) آثار نينوى

نينـوى   (NINIVEH AND ITS REMAINS  : بعنوان١٨٤٩طبعة موازية للأولى زمنياً، أي في سنة 

ة الالمانية في لايبزيغ    لترجمة الاولى للكتاب بجزئيه كانت الى اللغ      ا. مكونة هي الاخرى من جزئين    ) وبقاياها

 :تحت عنوان ،١٨٥٠سنة 

  UEBERRESTE NINIVEH UND SEINE   أما الطبعة الثانية بالالمانية فكانت مختصرة جامعـة

 :   عنوانها ١٩٦٥وتمت في مدينة ميونيخ سنة 

HENRY LAYARD AUF DER SUCHE NACH NINIVEH AUSTEN 

: تحـت عنـوان     فـي وارسـو    ١٩٨٣ ونشرت سنة    .ذه النسخة بالذات ترجمت الىالبولونية ولأول مرة      وه

NINIWY W POSZUKIWANIU) البحث عن نينوى(. 

 ٧٠زين بــ      فصل ١٥ صفحة من القطع الصغير ويتألف من        ٤٠٠يقع الكتاب في صيغته البولونية بـ       

اته، باحثاً عن الآثار الآشورية في نمرود ولقاءاته مع         يسرد فيه لايارد بالتفصيل وبأسلوب جذاب يومي      . صورة

 حقاً يقدم لنا وصـفاً دقيقـاً وكـاملاً للظـروف            .الأسود المجنحة ومع الناس من مختلف القوميات والاجناس       

 .السياسية والاقتصادية وللعلاقات بين شعوب المنطقة

لصحية من جديد للبحث عن مكان بارد       أجبرتني أحوالي ا  : "أما عن هدف زيارته للمناطق الآشورية فيقول      

الجبـال التياريـة المسـكونة مـن قبـل           ومنعش لأستريح فيه هرباً من الحرارة العالية، فقررت التوجه الى         

 ". الكلدان -المسيحيين 

كتاب لايارد بكامله جدير بالقراءة من قبل كل إنسان شرقي ليتعرف من خلاله على ماضي أقوام المنطقة                     

حبذا لو تُرجم   . حل عادل لها   ويستوعب عمق وأسباب التراكمات التاريخية وضرورة إيجاد       ا لايارد التي زاره 

كله لقراء العربية، فعلى كل صفحة تقريبا يرد ذكر لقاء أو حادثة أو خبر ذو علاقة بتلك الشعوب من عـرب                 

ويشـغل  (ملـه للآشـوريين     أما أنا فاكتفيت بترجمة الجزء المكرس بكا      . وأكراد وآشوريين ويزيديين وأتراك   



 ١١

، انطلاقا من قناعتي بأن هذه الشريحة، الهادئة والمسالمة، لا تملك اليوم من الوسائل              )حوالي سبع حجم الكتاب   

تمثل الأولى بورترية الكاتب وتبين الثانيـة       : وقمت باختيار ثلاث صور منه     .صوتها مسموعا  المثيرة لتجعل 

 كلها من رسـم     - وتعرض الثالثة الجسر المعلق في قرية ليزان         شكل بيت قروي آشوري في الجبال التيارية      

 .ولهذه الصور بحد ذاتها قيمة تاريخية ووثائقية نادرة .الكاتب هنري لايارد

سيحكم من خلال ما     هنري لايارد في جولته الآشورية القصيرة في الجبال التيارية،          كل من يتتبع خطوات       

 .١٨٤٦أيلول من سنة  -م في شهر آبسيشاهده على واقع الآشوريين المؤل

عشرات  لمذابح وحملات إبادة جماعية أدت إلى إفراغ       من ويلات ودسائس عنصرية وتعرضوا     عانوا  فهم    

تغيير قسري لديموغرافية سكان المنطقة، وهـذه        القرى من سكانها الأصليين والاستيلاء عليها ونتج عن هذا        

نصب أعيننا في إطار عملية مد جسور التـآخي والتفـاهم وحسـن             حقائق يلزمنا الضمير والتاريخ بوضعها      

بعويل الأمهات وصراخ الأطفال     الجيرة والبحث عن قاعدة مشتركة تكفل عدم تكرار الماضي الأسود المليء          

 .بسيوف البرابرة الطغاة، أمثال بدرخان وغيره نحروا كالنعاج، بدون أي ذنب، الذين

نتظر من يواسيها ومازالت تحوم فوق رؤوس الأحيـاء مـن أحفادهـا             إن تلك الأرواح البريئة مازالت ت     

كـان للحـي     التي سفكت بمثابة شموع تضيء طريق النجاة، فإذا        مطالبة بتخليد ذكرها ومنادية اعتبار دمائها     

 .حقه الطبيعي في الذكرى والاحترام، فللشهيد حق مضاعف في الذكرى والاحترام والتبجيل

 

 ميخائيل عبداالله . د 

   بولونيا
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 ) م١٨٩٤ – ١٨١٧(عالم الآثار هنري لايارد و مؤلف الكتاب
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 الكتاب

.  آب، وفي نفس اليـوم انطلقـتُ مـن الموصـل           ٢٨التحضيرات للرحلة الى الجبال التيارية انتهت في        

ن الخيول، هرمز رسام وابـراهيم      مجموعتنا كانت صغيرة هذه المرة، رافقاني الى جانب الخادم والمسؤول ع          

والتحق بنا كـذلك    . ٤القيام بحراستي حتى العمادية    - وهما البانيا الأصل     -وكان على اثنين من الدرك      . آغا

حكايته الهزلية كانـت    . أحد الآشوريين النساطرة يدعى يوحانون، أو يونونكو كما كانوا يسمونه من باب الثقة            

تحركنـا علـى   . ، وتم ضمه الى قافلتنا من اجل بعث المرح في نفوسنا  تبسط البطريرك الآشوري النسطوري   

خيولنا الخاصة معتمدين بشكل كامل على يونونكو الذي صرح بأنه يعرف كل العراق الجبلي، وبأنه مسـتعد                 

، أي بامر من الباشا، موجهاً الى السـلطات التـي علـى             "بويورولتو"ليكون دليلاً  لنا، أما أنا فقد زودت بـ          

لذي عبر اراضيه كـان     لطريق حتى العمادية، وكذلك برسالة من عبد الحميد بك، القائد الكردي للبرواريين ا            ا

أما البطريرك مار شمعون فزودني هو الآخر بكتاب توصية الى الملوك والكهنة في المنـاطق               . علينا أن نمر  

 .الاشورية النسطورية

 

ية في خورسباد التي كانت تشدني بقوة خلال الرحلة فـي           رغبتي الشديدة لمشاهدة اعمال التنقيبات الفرنس     

كان هذا في اليوم السـادس       . جعلتني أنطلق من الموصل ظهراً بغض النظر عن الحرالجهنمي السائد          ،الجبال

 اسـتغليت   .من رمضان الذي خلاله يلتزم المسلمون النوم ليسهلوا على أنفسهم التمسك بالصوم وتحمل الجوع             

ج من المدينة حيث قطعت النهر عن طريق الجسر العائم تاركاً الخدم المحملـين بالحقائـب                هذه الفترة للخرو  

والبضاعة للاستمرار بتأنٍ في السير، أما أنا فأنطلقت مع الالبانيين الى الأمام لأحط قدماي بعد ساعتين فـي                  

 .خورسباد

 وكانت هنـاك الـى زمـن    .صل كم الى الشمال الشرقي من المو ٢٢تقع هذه الخربة الأثرية على مسافة       

 -عالم آثـار   - ولكن عندما باشرت الحكومة الفرنسية بالتنقيبات قام بوتا          .قريب قرية ماثلة على قمة الخربة     

 ويبدو قريبا نهر خوسر     . إلا أن القرية شيدت من جديد في السهل، عند قاعدة الجبل           .بشراء وهدم كل البيوت   

وقبل ان يصل الى القرية يتفرع الى عدة روافد ليسقي الكثير من            الأصغر الذي ينبع من ظهر جبل المقلوب،        

 ولهذا لا يعتبر مناخ هذه المنطقة صحياً  أما سكانها القليلي العدد الـذين تراكمـت                 .الحقول المزروعة بالرز  

 .بصوت مسموع" ملاريا "  فهم يخافون حتى أن ينطقوا كلمة ،الأوساخ على اجسامهم

 .   لبوتا عانى الكثير من العمال من ويلات هذا المرض الذي أدى بحياة العديد منهم خلال الأعمال التنقيبية

                                                 
من أقوام غريبـة اسـتعمرتها، وذلـك    " بالمرتزقة"كما نلاحظ كانت الحكومة العثمانية أنذاك تستخدم ما يمكن أن نسميه اليوم             4

أختيار الغريب عن السكان الاصليين المحليين كان اسلوبا يدل علـى أضـطهاد             . ستغلالهم ضد شعوب المنطقة، عند الحاجة     لا

فكانت للشرطي أو الدركي امتيازات وحقوق بلا حـدود         . من قبل الحكام العثمانيين   ) النهبالى جانب السلب و   (مضاعف لشعبنا   

 .في معاملاته للآخرين وتصرفاته
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 وكذا بالنسبة لتخطيط مقاسـم   .الطرق المستخدمة هنا في الحفريات تشبه تلك التي استعملتها أنا في نمرود           

  فارق بسيط وهـو     ولكن مع  ،٥بالابنية الآشورية التي سبق لي شرحها      -الى حد بعيد     - فهو يذكرني    .الأبنية

 .أن الممرات هنا هي أضيق من تلك التي في نمرود ولكن الحجر تتعداها مساحة

 

انها قرية واقعة فـي     :  في وصفهم كتبوا   .ورد ذكر خورسباد، أو حيشتاباد، بأقلام أقدم الجغرافيين العرب        

 ـ         قوت الحموي بأن الفـاتحين     يقول يا  ".سارون" : المكان الذي كانت توجد فيه قديماً حديقة آشورية معروفة ب

المدينة التي فيها أحتفظ بنسـخة       - ولهذا السبب كان يسود في الموصل        .العرب عثروا هنا على كنوز كبيرة     

 أملاً  منه فـي      ،رأي بأن هذه المعلومات جعلت بوتا أن يأمر بحفر التلال الواقعة هنا            -من مخطوط الحموي    

 .اقيل التي تضعها السلطات أمامهوكان هذا سبب العر. العثور على كنوز ذهبية

 . وصلت مجموعتي الى القرية،في اللحظة التي أنهيت فيها مشاهدة الحفريات في خورسباد

 بعـد وصـولنا     . كم ٣ -٢خوفاً على صحة رفاقي من البعوض قررنا النوم في قرية أخرى تبعد مسافة              

 نمـتُ علـى مـا يشـبه         .على المنطقة الظلام الداكن سيطر    . فوجئنا بمستنقعات أوسع من التي في خرسباد      

البعوض غطى سطح المياه التـي تحـت        . الارجوحة المعلقة المستقرة على أعمدة غرزت عميقاً في الأرض        

 ولكن من جديد كان علي أن اشاهد قريـة كلدانيـة أسـمها              . تابعنا منذ الفجر زحفنا الى العمادية      .ارجوحتي

 فيها عشرة   .قطعت خيولنا الطريق الوعر الذي يؤدي اليها       بصعوبة   . رابضة على قمة جبل شاهق     ،"بيبوزى"

 انهـم مـن     . ولكنهم رحبوا بنا بضـيافة حقيقيـة       ، سكانها فقراء  . وكأنها معلقة  .بيوت مطلة على واد عميق    

 .الآشوريين النساطرة الذين اجبروا من جديد على اعتناق المذهب الكاثوليكي

دت بعض الصور للقديسين والعذراء بألوان بشـعة مـع           على الجدران شاه   .زرت كنيسة القرية الصغيرة   

  سألتهم هل يعرفون ماذا تعني هذه الصور؟ .كتابة لاتينية تحتها لا تناسب هذا المكان

 وهـو الـذي     ،كاهننا قدم الينا المطران يوسف الكاثوليكي     ) المترجم -أنتقال  ( بعد موت    ،أجابوني -لا   -

 شيخ  ، وكان جواب محمود آغا    . نحن فنزعناها من على جدران كنيستنا      أما.  علٌقها وطلب منا أن نركع أمامها     

 أن جمع مخاتيرنا وأمر بضربهم حتى كسرت العصي على أقدامهم، وبعـدها ضـربونا               ،الاكراد الميزوريين 

وبما أن الاكراد قد باعوا أنفسهم لقاء منعهم لأي         .   ولهذا تركنا هذه الصورة كما علقها الكاثوليكي       .نحن أيضاً 

 لهذا نحن مجبرون أن نسمع وعظ المطران الكاثوليكي الذي من فتـرة             ،اهن نسطوري من الاقتراب للقرية    ك

 .لأخرى يأتي الى القرية تحت حماية الأكراد المسلحين

 بل حـذفت بـالحبر مـن علـى     ، لم تبدل من قبل الكاثوليك،شاهدت في الكنيسة العديد من الكتب الدينية      

 .  ما عدا الركوع أمام تلك الصور، بقي الطقس نسطورياً.يضصفحاتها كلمة نسطور بخط عر

                                                 
 ).               المترجم (  في الفصول الأولى من الكتاب يصف هنري لايارد مدينة أشور ونمرود والحضر والثيران المجنحة5
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" المهتـدين " أما يونونكو فقد دخل في نقاش ديني حاد مع بعض          .قصدت أحد البيوت الذي توقفت فيه لأنام      

 ولكن آذاني تسـمع كـل       ، سحبت معطفي على رأسي وتظاهرت بأنني نائم       .الذين قدموا من القرى المجاورة    

أن خدمتـه فـي       يبـدو  . يفسر يونونكو الآية تلو الأخـرى      .له الواحد بالأقانيم الثلاثة    الخلاف كان الآ   .شيء

 اعتقـدت   .لسماع الجدال الديني  " بيبوزى"تجمع أهل قرية    . جادلاً ماهراً مالبطريركية قد جعلته مفسراً حقيقياً و     

س أعلـى للكنيسـة يعطـيهم     ولكن تصريحهم الأخير بأن اعترافهم بالبابا كرئي       .بأن يونونكو قد أقنع الجماعة    

قد يكون بابـاكم هـذا      : "فأجابهم بغضب قائلاً  .  تعدى ما كان يتوقعه يونونكو من بني جلدته        ،بعض المكاسب 

 .لولا تدخلي لكان البيت قد تحول الى ساحة معركة حقيقيـة         ".  لا أبدل حماري به    ، ولكن بالنسبة لي   ،مفيداً لكم 

 .لخيولفنهضت حالاً وأمرت يونونكو أن يجهز ا

". سباندارا" عند الغروب وصلنا الى قرية كردية تدعى         .قطعنا سلسلة جبلية مغطاة بغابة من أشجار البلوط       

 فلم يهرع أي منهم للترحيب بنـا إلا بعـد           .يبدو ان هيبة مجموعتنا قد جعلت سكانها في قلق وخوف وحيرة          

  . عدائياًللقرية لا يحمل طابعاً" اجتياحنا"  بأن ،محاولات عديدة من قبلنا

اخترنا مساراً ضيقاً شديد الانحدار، بصعوبة      ". الغار"يفصلنا عن العمادية سطح جبلي مشجر بكثافة يدعى         

 وأخيـراً   . مباشرة هرعنا للبحث عنـه     . في غمضة عين تلاشى أحد الخيول      .كبيرة تزحف خيولنا نحو الأمام    

 ومـا عـدا     ، وما هو السر في بقائه حيـاً       ،ككيف تدحرج الى هنا   .  متراً ٣٠وجدناه مطروحاً في هوة عمقها      

 . يعرفلا أحد، الكسر في عظم العصعص لم يصاب بأي أذى آخر

 يشـكون   ، في العمادية هرع الي بعض الآشوريين من الكلدانيين والنساطرة مع مجموعة مـن اليهـود              

 الـذي يقـوم بتقـديم       خوري الكلدانيين  - وبعدهم قدم القاشا ماندى      .بمختلف الاساليب من ظروفهم الحياتية    

 .عندما سمع بوصولنا حالاً جاء ليرحب بنا وليشرفنا برفقته        . الخدمات الدينية لنصف القرى الواقعة في السهل      

معلومات وافية عن أوضاع الاشوريين الكلـدانيين       على  وبدا ذو إطلاع واسع على كل شيء وبفضله حصلت          

دون الحـراس   ب ولكن   ،نا أن أتوجه الى الجبال التيارية     وأخبرني الخوري بأنه يمكنني من ه     . في هذه الناحية  

 .الالبانيين، لأن النفوذ الاداري لمحافظة الموصل ينتهي في العمادية

هنـاك حتـى     قررت أذن ترك الخيول تحت حراسة الالبانيين وأمرتهما أن يقوداها الى دهوك والانتظار            

 . وبدلاً عنها قمت بتأجير بعض البغال.عودتي

عندما عاينهـا يونونكـو أطلـق       . ن السير عبر المسالك الجبلية تراءت أمامنا الجبال التيارية        بعد ساعة م  

"  آشيثا" وخاصة قمة    ،كانت البعض منها   . الواحدة تلو الأخرى   ،سماء كل القمم الجبلية   أالعنان للسانه وبدأ يعدد     

 وعند سفح الجبـل  ،ين النساطرة أمامنا سهل بروارى الذي يفصل العمادية عن منطقة الآشوري    .مغطاة بالثلوج 

". هاجيسـة "والى جانبها توجد قرية نسطورية مكونة من أربع بيوت تدعى           " ماغلانة"تقع قرية كردية اسمها     

وجبة العشاء التي قدموها لنا كانت تتألف فقط من القمـح           .  بدأ سكانها في منتهى الفقر     .وصلناها عند الغروب  

 .ذا كل ما يملكونه كان ه.المطبوخ مع بعض التوت المجفف
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 والعديد من القرى الوقعة هنا هي محاطـة بالحـدائق           ، تكسوه أشجار البلوط   ،سهل بروارى يأخذ بالألباب   

 .والبساتين

 وتمكن بشكل كامل تقريباً من القضـاء علـى الآشـوريين            ،مختار هذه المنطقة هو كردي متعصب دينياً      

أما بسـاتينهم المليئـة بشـتى        .زالت بيوتهم الفارغة ماثلة    ما   ،النساطرة الذين هم السكان الأصليين للمنطقة     

 - هنا بدون حدود لتوفر المياه وجودة التربة       كل شيء ينمو   -الأشجار المثمرة وحقول التبغ والرز والحبوب       

  ولكن هم أيضاً يعيشون في فقر لأن قائدهم عبد القادر بك فرض عليهم بيع كل ما                .فقد استولى عليها الآكراد   

 .هذه الأرض بأسعار زهية جداًتنتجه 

 وهناك الكثيـر مـن      .سكان هذه القرى هم من الاكراد والآشوريين النساطرة ولا يوجد بينهم كاثوليكيون           

 ولم أعثر هنا على أي رجـل ولا         .القرى الآشورية النسطورية التي تتكون من بيتين أو ثلاثة أو خمسة بيوت           

 أما النساء فكن جالسات تحت الاشجار يغطسـن         . لجمع الغلال  قد خرجوا للحقول   -لأنه كما قيل لي      -كاهن  

لاء ؤ حسن الضيافة لدى ه    .عناقيد العنب في الماء المغلي لتجفيفها فيما بعد في الشمس للحصول على الزبيب            

  .الآشوريين النساطرة لمسناه عند كل عائلة

 فترة الامطـار وفصـل الربيـع    وفي. مياه الجداول التي تتجمع في السهل تشكل أحد فروع نهر الخابور     

 وبهـذه   .يرتفع مستوى المياه التي تغدو قادرة على حمل العوامات والقوارب من بروارى الى نهـر دجلـة                

 ويعتبر البلوط أهـم مـا تنتجـه هـذه الارض            .الطريقة يتم نقل العديد من الاشجار والبضاعة الى الموصل        

 .لعديد من الخيرات والتي لو زاد الاهتمام بها لكانت ستعطي ا،الخصبة

 وعلاوة على هذا فهم يحاولون بشـتى الوسـائل شـل همـة الآشـوريين              ،ولكن الاكراد كسولون للغاية   

 .النساطرة

 السبب في هذا هو عبدالقادر بك الذي ينتهز كل مناسبة ويسـتغل أيـة               .تتصف هذه المنطقة بفقدان الأمن    

 .ذريعة ليسفك دم المسيحيين الجبليين الأبرياء

 فقـط لأنهـم بعـد    ،بأمر منه، تم وبأبشع الوسائل الوحشية القضاء على حياة العديد من الآشوريين           هنا، و 

 أما السفاح   . أرادوا العودة الى قراهم للالتحاق بزوجاتهم وأطفالهم       ،نجاتهم من حمامات الدم الأخيرة في تياري      

 المـتعطش   ،في يد بدرخان الطـاغي    الأداة الطيعة    فإنه –وهو من عائلة عبد القادر       -المتوحش زين الدين    

 .دائماً لسفك دم المسيحيين

 إنه معقل بسـيط     .يقع مقر عبد الصمد على قمة صخرية لجبل عال، ويشاهد من نقطة من سهل براورى              

 بالتأكيـد أحـيط     .ويعتقدون بأن لا أحد يمكنه احتلاله     " قلعة كومرى " ولكن الاكراد يسمونه     ،مبني من الطين  

إذ شاهدته وهو يهيء حصانه لينطلق بأقصـى سـرعة          " قلعته" ويبدو أنه تخوف على      ،بيالريس علماً باقترا  

 ولم ينسى أن يرسل أحد شيوخ الدين ليخبرني بأن سيده يعتذر على عدم              .باتجاه السهل من الجهة الثانية للجبل     
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 .هذا المكان بالنسـبة لـي      ونظراً لعدم أهمية زيارة      ."القلعة  " أمكانيته مقابلتنا بسبب أمر هام جعله ان يغادر         

 . مكملاً طريقي،توجهت مباشرة نحو اليمين

 ، هناك قريتان تحملان نفس الاسم     .التي فيها سنقضي الليل   "  ميية" قاصدين قرية    ،عبرنا قرية كردية مختلفة   

بـأن   عندما وصلنا الى الأولى جاء رجل كردي ليخبرنا ثانية           . أما السفلى فهي آشورية    ،العليا يسكنها الاكراد  

 ولكنه أمر أن يحضر لنا بيت فـي     ، لأنه مشغول بضيف هام    ،عبد الصمد بك يعتذر على عدم امكانيته دعوتنا       

التحتانية لم أصدق ما تشـاهده      " مييه" بعد وصولنا الى     .القرية الآشورية والتي فيها يرغب زيارتنا بعد الغداء       

عيني.  

ب الآشوريين ضرباً بالعصي في أي مكـان مـن          فاذا بمجموعة مسلحة من الاكراد بأساليب وحشية تعذ       

 مباشرة فهمت بـأن     . وبالقوة يخرجون من البيوت ما يحلو لهم من السجاد والفراش والأواني المنزلية            ،الجسم

 لا بل تصـرفاتهم يمكننـي أن        ،أسلوب عبد القادر بك وجماعته من الاكراد لا تمتٌ الى القيم الانسانية بصلة            

 لأنه بأي حق يفرض هذا الشخص إرادته على غيره ويجبرهم على استقبالنا ويريد              .أسميها شيطانية وخداعة  

 والأكثر غرابة في الأمر هو أن ما أخرج من بيـوت            .بهذا أن يظهر أريحيته على حساب الآشوريين الفقراء       

 .ا بل لراحة الاكراد الذين سيرافقون عبد القادر خلال زيارته لن،الاشوريين لم يكن مخصصاً لراحتنا

بسرعة وصرامة قررت وضع حد لهذه المهزلة والكف عن بعثرة أثـاث البيـوت وتعـذيب أصـحابها                   

 عندما تأكد أصـحابه بـأنني       . اخترت أحد البيوت المتواضعة لنقضي فيه الليل       .وإرجاع كل شيء الى محله    

 .بكالصمد   وبهذا أبطلت تنفيذ المخطط الشيطاني لعبد. اهتموا بنا كل اهتمام،مسيحي مثلهم

الصمد ليعتذر بأن زيارة سيده لنا قـد          قدم رسول جديد من قبل عبد      ، ونحن جالسون  ،بعد غروب الشمس  

منذ البداية فهمت بأن مغـزى هـذا         .تأجلت ليوم الغد صباحاً بسبب الشخصيات الهامة التي نزلت عنده فجأة          

 هي رغبته في إظهار لجماعته      ،الصمد بتوجيهه الرسول تلو الأخر ليعتذر ويؤجل اللقاء        التلاعب وهدف عبد  

 ناديـت الرسـول الكـردي       ، وللحال ، عندها . وبأنه هو الذي يتحكم ويفرض ويقرر      ،ته ومكانته والاكراد سط 

 أمرته أن يبلٌغ سيده رأيي  فيه الذي صـفته واضـحاً             ، مسموع من قبل كافة الحاضرين     ،وبصوت عال جداً  

 بينما أبراهيم آغا مدحني     .يونونكو فقد وقف شعر رأسه     أما   ، لمحت الارتباك على وجوه الآشوريين     .وبغضب

 .على هذه الشجاعة وبدوره مسك ذراع الكردي وقال له أن يبلٌغ سيده كل كلمة سمعها مني

 بدأ بالاعتـذار    . لم تمض ساعة من الوقت وإلا عبدالقادر بك يمتثل أمامنا          .موقفي هذا جاء بنتبجة فورية    

 جلس معـي حتـى      .ن على علم بالمستوى الرفيع للضيف الذي تشرف بزيارته        الشديد وأقسم بالنبي بأنه لم يك     

 . مؤكداً بأن هذا يجعل الأكراد أن يعتبرونه قائداً لهم     ،منتصف الليل مقدماٌ المبررات على اضطهاده للمسيحيين      

 دخول .افقتيوفي اليوم الثاني أرسل لي عبدالقادر فطوراً مع مجموعة من الخيالة الاكراد الذين كان عليهم مر              

 ولهذا فور وصولنا الى حدود تيارى قفلوا راجعـين نظـراً            ،الأراضي الآشورية من قبلهم فيه مغامرة كبيرة      

 .لحالة الحرب الدائمة بينهم
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 لأن  ،وصيت المرافقين بضرورة التزام الحـذر واليقظـة والسـكوت         ". آشيثا"طريقنا يؤدي مباشرة الى     

 . دليلنا يونونكو يقود مجموعتنا بثقة وسهولة      .ي جنسهم من سكان السهول    الآشوريين الجبليين يختلفون عن بن    

التـي مـلأت    " آشيثا" الجبل يطل على قرية      .نتسلق الجبال الصخرية الوعرة وخيولنا تزحف بأعجوبة حقيقية       

لوج  تتراءى أمامنا قمة مسلٌية شاهقة مغطـاة بـالث         . وهناك الكثير من البيوت الملتصقة بالسفح      ،الوادي بكامله 

على الـرغم    . إنها حقاً مناظر خلابة    .الى يمننا واد ينحدر حتى نهر الزاب الأكبر        .المرئية حتى من الموصل   

الحجارة والحصى تتدحرج من تحـت      . من التعب الذي نشعر به نحن وبغالنا، بدت عملية نزولنا أسهل بكثير           

. الذي خرج للقائنـا   " آشيثا  "  أي مختار    ،ب عندما وصلنا الى سور القرية أسرعنا باتجاه الرئيس يعقو         .أقدامنا

 .ترحيبه فينا كان قلبياً وصادقاً

 

 هرع نحـوي الرجـال والنسـاء        .خبر وصولنا الى بيت الرئيس يعقوب انتشر في القرية بسرعة البرق          

  بينما رفيقي هرمز رسام   .  كنت مجبراً على التجاوب والخضوع لهذه العادة في الترحيب         .والاطفال لتقبيل يدي 

 أو  .وقع في أحضان الفتيات اللاتي بفضله عدن الى بيوتهن من السبي على أثر المذبحة الفظيعة للآشـوريين                

 ولاحظت بين الرجال العديد من الذين عملوا لدي في          .اللاتي بقين خلال أشهر تحت حماية أخيه في الموصل        

ؤلاء بذلوا ما بوسعهم ليقدموا شـكرهم        وه . وهم يتميزون عن البقية بلباسهم الأنيق وجودة سلاحهم        ،التنقيبات

 خلعـوا   ، بعد دخولهم وقف الحاضرون احترامـاً      . جاء دور الكهنة للترحيب بنا     .لي واستعدادهم على خدمتي   

 فجأة غابت الفتيات ليرجعن بعد لحظـة        .القبعات والمناديل المربوطة على رؤوسهم وقبلوا أيدي رجال الدين        

) جرسا( بينما عمالي السابقون جاؤوا بوعائين من الغارس         .ي وضعت أمامي  محملات بأوان مليئة بالفواكه الت    

 .الطعام المقدم يكفي هذه المرة لكل أعضاء قافلتنا .طبوخ الذي يسبح في السمنمال

مد أحد الكهنـة يـده وبكـل        .  أخرجت رسالة التوصية وسلمتها لهم     .سألوني عن البطريرك مار شمعون    

 لتنتقـل بعـدها الـى       ،ياها على جبينه ثم سلٌمها للكاهن الثاني  والثالث        ا واضعاً    قبلها .خشوع تناول الرسالة  

وبعد أن دار الكتاب على الحاضرين قام القاشا جرجيس بقـراءة           . الواقفين الذين بنفس الهيبة مسكوها وقبلوها     

 عليه بالصـحة     تعالت الابتهالات المرفوعة الى االله ليحفظ البطريرك ويمني        .النص بصوت عال على الجميع    

  .ومن جديد أعادوا الترحيب بنا. ويسدد خطواته

بدا هذا الخبر   . بعد انتهاء هذه المقدمات الرسمية أحطنا الجماعة علماً بهدف قدومنا وفترة استمرار رحلتنا            

 اذ من المتوقع أن يقوم بدرخان الكـردي بشـن           ،شارات التوتر إ حيث كان الجو مشحوناً ب     ،مفاجأة كبيرة لهم  

 . جديد على الآشوريينهجوم

 شعرت بأن بساتين القرية وحقول الحبوب تحجب فقر         .في صباح اليوم الثاني قمت بزيارة الرئيس يعقوب       

زقة القرية لم أجد شـيئاً سـوى        أ عندما تجولت في     .مظهر القرية المزدهرة   - فقط شكلياً    -السكان وتعطيها   

 اذ أفنيت العائلات عن بكـرة أبيهـا         ، من أصحابها   فارغة ، هنا وهناك بيوت مبعثرة وسط الأنقاض      .الخراب
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 أشار يعقوب الى المكان السابق لبيوت أغنى عائلات القرية وقال لي كيف وأين قتلـوا كـل                  .بسيف الأكراد 

 .أفرادها

 وهي تقع منفردة بسبب الدمار الذي أصاب كل البيوت السكنية التي            ،منذ المذبحة تم إعادة بناء كنيسة فقط      

 جذوع الأشجار التي قطعها الاكراد ورموها هنـا         .مكانها السابق فهو الأن مجموعة من الأنقاض       أما   .حولها

 وقـد شـحت     ، أما الأقنية التي تسقي المزروعات فهي الأن مهدمة وفارغة         .تملأ الطرق وتجعلها غير سالكة    

 ونشاط وحيوية العائلات    ان ما لمسته من اجتهاد     .لأمس أن تغدو بوراً وأرضاً قاحلة     مياهها مما جعل حدائق ا    

 . تعدى كـل توقعـاتي وحسـاباتي       ،القليلة الباقية هنا، والتي بأعجوبة أنقذت من الارهاب وعادت الى قريتها          

 الجزء الكبير منها بدأ ينتج مـن        .عن سواعدها لتعيد الحياة لهذه الارض     لات  فبهمة وعزيمة شمرت هذه العائ    

 .جديد

 بـل   . شأنها في هذا شأن كل القرى التيارية       ، مجمعات سكنية متكاملة   الأحواش القروية في آشيثا لا تشكل     

 فكل وحدة سكنية تقع وسط قطعة الارض العائدة         . موزعة في الوادي   ،هي فردية معزولة ومتفرقة عن بعضها     

 مشـكٌلة منظـراً     ، نادر أن نجد بحجمها مراكز قروية أخرى       ، وبهذا تمتد القرية على مسافة بعيدة      -لصاحبها  

 ولكن تم بناؤها بطريقة تجعلهـا أن تـؤمن أفضـل الحمايـة              ، البيوت متواضعة  .اً خلاٌباً وجميلاً للعين   طبيعي

 ففي الجزء السفلي من البيت المشاد من الحجارة تقـع غرفتـان أو ثـلاث                .والراحة لأصحابها صيفاً وشتاء   

الى الوسط بواسـطة البـاب       أما الضوء فيسقط     . تقضي فيها العائلة أشهر الشتاء الباردة مع المواشي        ،غرف

 النوافذ لا وجود لها لأن الزجاج في هذه المنطقة يعتبر مـن المـواد النـادرة                 .وفتحات صغيرة في الجدران   

 - ففي فصل الشتاء، عندما تحبس الثلوج القرويين في بيوتهم خلال أيام عديـدة               - وما عدا هذا  . والغالية جداً 

 ، أما الطابق الأعلى من البيت فهو من الحجارة والخشب         .القارسوجود النوافذ يجعل من الصعب تحمل البرد        

السقف على عوارض خشبية قوية تستقر علـى        ز  يرتك. بينما جهته الجنوبية فتترك عادة مفتوحة بشكل كامل       

 خلال شهري تمـوز وآب      ، يعتبر هذا الجزء من البيت مسكنا صيفياً       ،الجدران وتستند على الأعمدة الشاقولية    

 . مستندة على أعمدة طويلة    ،من فروع الاشجار والأعشاب   " عرزلا "ة تحت سقفي  ،يون على الأسطح  ينام القرو 

 وينعمون بنسمات الهـواء العليـل       ،وبهذا يحمون أنفسهم من الحشرات التي تتواجد بكثرة في الغرف السفلى          

 التـي تنمـو حـول        وأحياناً يقومون بإعداد أرجوحة للنوم بين جذوع الأشجار السامقة         .الذي يطرد البعوض  

من العلف النباتي والقش لاسـتخدامها      )  جديشًابالسريانية    ( حول البيت أم على السطح توجد حزمات         .البيت

 .في فصل الشتاء للمواشي

 

 - وعددهم يقدر بمائتين عائلـة       -ان هذه هي أول سنة لعودة الذين خرجوا أحياء من المجزرة              باعتبار

 للحصول على اللحم والرز كان علينا ان نرسل أناساً لجلبهـا مـن      .ياً في بيوتهم  لهذا كانت المؤن مفقودة نهائ    

 لأن الاكراد عندما غزوا القرية جمعوا كل ما فيها مـن            ،بينما الحليب فهو الأخر مفقود نهائياً     .                   "زاويثا"قرية  
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 ومنه  ، فكان طعامنا الوحيد هو غاراس     . ولا بقرة  ، ولم يتركوا ولا غنمة واحدة     ،مواشي وقادوا قطعانها معهم   

صـنف  (وفقط في مناسبات الأعياد كان يطبخ الجاودار        ،  الوجبة الوحيدة لكل الناس يومياً    ،  كلن يحضر الخبز  

 كانت القرية تفتقر ولو لحبة واحدة مـن         ، باستثناء الشعير  .لتحضير أكلة مفلفلة تسبح في السمن     ) من الحبوب 

 .الحبوب الأخرى

ه يبقى الرجال عادة مشغولين بشكل رئيسي بسقاية الحقول، وهم يتوقعون غلالاً وافرة مـن               في فترة كهذ  

 اما الشباب فتجدهم يصفرون ويصرخون بدون       .الحبوب المحببة لديهم وكذلك من القمح والشعير والرز والتبغ        

لعملية يلجـأون الـى      وعندما تتعبهم هذه ا    .انقطاع لافزاع الطيور الصغيرة التي تتجمع في الحقول الناضجة        

 في الوديان والجبال تعيش أعداد كبيرة       . فكل شاب يحمل على ظهره حجلاً  في سلة دائرية          ،اصطياد طيورهم 

 الأغلبيـة   . وكذلك النساء يعملن بدون توقف     .من هذه الطيور التي بسرعة تتأهل وتغدو في البيت هماً حقيقياً          

 والبعض كن يغـزلن أمـام       .و بأعمال أخرى في الحقول     كن مشغولات بدق الحبوب أ     ، وحتى الفتيات  ،منهن

  روا عـن       .عاً كهذا الى العمل البنٌاء    ا ولم أجد في أي مكان اندف      .البيوت لباساً لأزواجهنوحتى رجال الدين شم 

  .سواعدهم لمشاركة أبناء رعيتهم في القضاء على آثار الدمار الاقتصادي والحضاري للهجمة الكردية

 وهو في الطبيعة انسان مرح ولطيف المعشر،        ،يس يعقوب عن حوادث مذابح المسيحيين     عندما تحدث الرئ  

 وبقي طوال الوقت    . وكان هو من الأوائل الذين أمر بدرخان بالقبض عليهم         .لم يكن في مقدوره حبس الدموع     

بشـع   وخلال حملات الغدر الشنيع على التياريين كان شـاهد عيـان لأ            .ضمن الرهائن في العبودية الكردية    

المتعطشين   أكثرية السكان وقعت ضحية حقد الاكراد      . غزو القرية تم على غفلة     .مشاهد الذبح والفتك والسرقة   

 . لتبقى أثراً بعد عين،حتى للدماء ولمسح القرية نهائياً من الوجود

 ـ.توجهنا بعد هذا الى الكنيسة التي بنيت من الأساس بفضل الجهود المشتركة وأتعاب كل المؤمنين         غر  ص

نحنـاء  لاحجم باب الكنيسة جعل الدخول اليها من الأمور الصعبة التي تتطلب نوعاً من الرياضة والتفنن في ا                

 هكذا درجت العادة في تصـميم أبـواب         ،وعلى العموم . ليصبح الظهر على مستوى أفقي واحد مع الركبتين       

 في المـذبح    .إليها من قبل المسلمين    وذلك للحيلولة دون إدخال الخيول       ،الكنائس المسيحية في الشرق الأوسط    

البسيط كانت توجد بعض المخطوطات للكتب الطقسية وللصلوات مع الكتاب المقدس في حالة يرثى لها لنقص                

 عندما وقعت الكارثة علـى      . وما تبقى منها فكان ممزقاً أو مشٌوهاً نتيجة الرطوبة وفعل الماء           ،أكثر صفحاتها 

 فأخفوها في الجبال أم طمروها فـي        .وا ان ينقذوا ما يمكنهم من مخطوطاتهم       لم ينس  ،الآشوريين وسيقوا للذبح  

 لأن الكهنة الذين كانوا يعرفون موقع دفنها لم         ، ومع هذا ضاعت أغلبية الكتب     ، ولكن .الأرض في مكان أمين   

 على جدران الكنيسة كانت معلقة بعض اللوحات المطبوعة على النسـيج وغيرهـا مـن                .ينجوا من الكارثة  

 أمـام الهيكـل     ،على الطاولة يقع كأس وقارورة مع صحن من القصدير لتقديم القربان          . قمشة المانشسترية الأ

 .، وهذا كان كل الأثاث والديكور الذي يزين المكان المقدس يتدلى ستار من النسيج السميك
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 طبعاً لم أرفض    . وكذلك الكهنة وكل الذين تقابلت معهم في الموصل        ،وقمت بعدها بزيارة عمالي السابقين    

 . لا بل أجبرت على تذوق ما أعد لي من وجبـات الغـاراس             ، قبول ضيافتهم  - بإرادتي أو خارج إرادتي      -

 .وكانت في كل بيت تقريباً تتكرر أكلة الغاراس التي ينقط منها السمن العتيق والمغطاة بطبقـة مـن اللـبن                   

 وهنا أيضاً وقفت ساره عند الباب والـى جانبهـا           .وعندما وصلت أخيراً الى بيت يعقوب فقدت الشهية نهائياً        

 ألحوا علـي    .مجموعة من الفتيات الحاملات سلال مليئة بالفواكه المغطسة بالجليد المجلوب من القمم الجبلية            

 . وأخيراً رضخت لطلبهم.كثيراً لأتذوق كل شيء قاموا بتحضيره خصيصاً لي

 الزاوية الثانية   .ى زوايا الغرف جهزوا لي مكاناً للنوم       في إحد  .في بيت الرئيس تسود العلاقات العشائرية     

 وأخيـراً حجـزت     . أما الثالثة فكانت مخصصة لابن يعقوب مع عائلته        .كان يشغلها يعقوب مع زوجته وبناته     

 بينما وسط الغرفة فقد وضع تحت تصرف بقية أعضاء العائلة الذين لـم              ،الزاوية الرابعة لرفيقي هرمز رسام    

 ، كان نومنا هادئاً ومريحـاً جـداً       ، وعلى الرغم من هذا الازدحام     .د مركزهم ودرجة قرابتهم   أتمكن من تحدي  

 ،الواقعة على الدردنيل أسعد وأجمل مكان     " جاناقاك  "  وحتى أبراهيم آغا الذي يعتبر مدينته        .بدون أي أزعاج  

 .أعترف بأن الجبال التيارية ليست منطقة سيئة ضمن امبراطورية السلطان التركي

 

 وباعتبار أن له معارف في كل مكان وهم بدورهم          -تبرع يعقوب بنفسه بمرافقتي في رحلتي عبر الجبال         

 اذن قبلـت    - فهو انسان لطيف ورفيـق مـرح         ، وعلاوة على هذا   ،لا يجهلون أية نقطة من المسالك الجبلية      

معطفـاً مزخرفـاً بـالنقوش       يرتدي   ، كان يعقوب رجلاً طويلاً وقوي البنية      .اقتراحه مباشرة وبدون اي تردد    

  . ويحمل مختلف الأسلحة المغروزة خلف حزامه العريض،اليدوية بألوان حية وسروالاً واسعاً

 فكل شبر مـن الأرض      . مثيلاً في جماله وروعة مناظره     - باعتقادي   -البلد الذي نطوف به الأن ليس له        

الحجم من البراهين المقنعة على       مكان هذا   لم ألمس في أي    .على السطوح الجبلية هو مستغل بكل دقة وعناية       

 ، ونحن نتسلق الحبل بصعوبة كنا نسحب البغال خلفنا عبر المسالك الضيقة           .ذكاء الانسان مثل ما شاهدت هنا     

في نفـس   " زاويثا  "  تقع قرية    .وننسى الأتعاب التي أضنتنا كلما تقع عيوننا على المناظر المدهشة في حمالها           

 الجداول المتشكلة من الثلوج الأبدية الواقعة فوق القرية تشق طريقها نحو نهـر الـزاب                ."آشيثا"الوادي مثل   

 ولكن ضيق الوهد الذي     . على سطح الجبل تربعت اكبر وأكثف قرية تيارية آشورية وأفضلهم اقتصاداً           .الأكبر

 ـ     " آشيثا" و" زاويثا"فيه ينساب الجدول الجبلي الواقع بين        لا يـدخل فـي      دوليجعل العبور فوق مجـرى الج

 ولهذا كنا مجبرين على التسلق المضني عن طريق السلاسل الجبلية الضخمة التي بعلوهـا كانـت                 .الحسبان

 الزحف البطيء جداً الى الأمـام كـان أحيانـاً كثيـرة محفوفـاً               .تغطي جزءاً كبيراً من الجدول وتطل عليه      

 بـالجهود   - لكي   ،ن نمسك آذان وأذناب البغال     أ ، خوفاً من الانزلاق والتدحرج    ،بالمخاطر بحيث كنا مجبرين   

بوضـعية  " التزحلـق " بأن أفضل وسيلة هي      ، وأخيراً وصلنا الى قناعة    . نعمل على جرها خلفنا    -المشتركة  

  . وأحياناً بأستخدام اليدين ايضاً،القرفصاء
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لحاملات سلال مليئـة     فور وصولنا الى أول بيت التقينا بثلة من الفتيات ا          .في انتظارنا " زاويثا"كان سكان   

 أما شعرهن فكـان     . كانت رؤوسهن مغطاة بدون تكلٌف بقبعات مزخرفة يدوياً أو بمناديل          .بالفواكه ترحيباً بنا  

 ولكـن   ،الأغلبية كن يتحلين بجمال فـاتن      .غزيراً مزيناً بالورود وملفوفاً بجدايل عريضة تتدلى على الصدر        

 وقفت  .ضت فترة طويلة في العبودية وتم تحريرها بهمة المدام رسام          التي ق  ،الأكثر حسناً منهن كانت أصلانه    

 هرعن نحو رفيقي هرمـز رسـام        ، بعد أن قبلن يدي    ."زاويثا"يب بنا في    حعلى راس الموكب الذي تقدم للتر     

 لا تستعمل لشخص في مقـامي       - لسوء حظي    - هذه الطريقة في الترحيب      .لمعانقته بحرارة وتقبيل وجنتيه   

 خلف البنات كان يسير     . لا بل غير سلوكية    ،حتراملا على عدم ا   - حسب العادات المحلية     -ستدل  نها كانت   لا

 . كلهم رافقوني.الرئيس ووجهاء القرية

 

 وهذا بسبب الخدمة التي قدمها يومـاً مختارهـا          . لأنها سلمت من الغزو الكردي     ،كبير" يثاوزا"حظ قرية   

 . كما لم يصاب أي بستان أو أي شجرة بـأذى          ،لى ترك بيوتهم   ولم يجبر سكانها ولو لمرة واحدة ع       .لبدرخان

 تقـع   .من القرى المزدهرة والغنية في الجبال التيارية التي عانت مراراً الويلات المـرة            "  زاويثا"ولهذه كانت   

 كل شبر من الارض يصـلح لاسـتقبال   .الأحواش الجميلة والنظيفة في بساتين الجوز ذوات الاشجار السامقة  

 التربة السوداء والمفلفلة كانت تُجلب من مناطق اخرى وتُستخدم          .تغذية النباتات كان مزروعاً بكثافة    البذور و 

 الى حوش الرئيس يؤدي ممر ضيق       .لتسميد الارض وتشكيل المدرجات على السفوح الجبلية الشديدة الانحدار        

 والقاشـا   ،الذي نفذ سالماً من المـذابح      اللاهوتي الوحيد    ،"ليزان" استقبلنا هناك القاشا قانا من       .وسط البساتين 

 حرارة الترحيب التي لمسناها هنا لم تكن أقل من التي أحاطونا بهـا سـكان                ." سييات"أو" صييات"يوسف من   

 مجموعة من النساء من عائلة المختـار تتحـرك          . وأعدت التحضيرات للقيام بتجهيز وليمة الاستقبال      ."آشيثا"

 . في حجمها والتي وضعت فيها ذبيحة شاة بكاملها مع الـرز والغـاراس             برشاقة حول أواني الطهي الضخمة    

 حقاً جـاءت لذيـذة      .الكبد والقلب وغيرها من أجزاء المعلاق مباشرة تم تقطيعها لتشوى على الفحم الخشبي            

 ومنها البطيخ الاصفر    ، ولإرضاء شهيتنا الى فترة الغذاء وضعت أمامنا على الارض الفواكه المختلفة           .الطعم

 .الرمان والعنبو

 .بعد مراسيم الترحيب التقليدية مسك القاشا قانا رسالة البطريرك مار شمعون وبدأ بقرائتها بصوت عـال               

كانوا يتوقعـون بـأن مـار        .ومن ثم جاء دورنا للإجابة على سيل من الأسئلة الموجهة من قبل الحاضرين            

جميع الكنائس في هذه المنطقـة      .  لجبال   وبقلق شديد يترقبون عودته الى ا      ،شمعون هو مسجون في الموصل    

 وعلى الرغم من إعـادة بنـاء        .، والكهنة أبيدوا خلال المجزرة    "زاويثا" ماعدا كنيسة    ،هي مهدمة بشكل كامل   

 عدد  . ولكن المؤمنين امتنعوا من الدخول اليها قبل تبريكها من قبل البطريرك           ، ولو شكلياً  ،بعض بيوت العبادة  

 وهـذا   . لأن تعيين الكهنة يتم من قبل البطريرك نفسه        ،ر كافياً للقيام بالخدمات الروحية    الرعاة الدينيين كان غي   

المتعلقـين بشـدة    ،  هو سبب الفوضى في كل منطقة تيارى التي شملت بالدرجة الأولى الآشوريين الكلدانيين            



 ٢٣

 فالقاشـا   .لى وضعهم  كان للحوادث الأخيرة وللفراغ والخراب الذي احدثته وقعاً مؤسفاً ع          .بكنائسهم وكهنتهم 

 حاملاً الى اليتامى المخطوطات ومقاطع من الانجيل التي تـم           ،كان أسبوعياً يطوف القرى التي فقدت كهنتها      

 . مع مجلٌد أم مجلٌدين من الأدب الدينوي ذو التقدير العالي عند القاشا،انقاذها باعجوبة

 مغطـاة برسـومات المـاعز البـري          جدران بيت الرئيس   .علامات الولع بالفن نجدها هنا في كل مكان       

 توقظ الخيـال والإبـداع عنـد        - على مايبدو    - مواضيع الصيد    .والأفاعي في مختلف التشكيلات الزخرفية    

 يصـبحون خطبـاء وبانفعـال يسـردون         ، وعند التطرق في الحديث الى موضوع الصيد       .الشباب الآشوري 

 ذو الجسم الرشيق بالزي الشعبي الأنيق والباهظ        ،ارأحد أقرباء المخت    فهذا .مغامراتهم خلال الصيد في الجبال    

 هنـاك   . قبل أيام من وصولنا كان قد خاض مبارزة حقيقية خطرة مع دب بري طوله يبلـغ المتـرين                  ،الثمن

 الدببة تسرق الفواكه    . فكل منهم يجلب النحس والخراب     .الاكراد والدببة ": زاويثا"سببان لقلق وشكاوى سكان     

 ، هـذا  .شجار والمجففة في الشمس بينما يسرق الاكراد المؤن المخزونة فـي العنـابر            الطازجة من على الا   

وصرح سكان بعض القرى البروارية بأن الدببة تزرع الرعب في المنطقة بحيث لا يجرأ أحد على الخـروج                  

 .لوحده من بيته بعد حلول الظلام

 .ح للضيف تركت عندي انطباعات لطيفة     سلوبه المباشر في الحياة وحبه الصري     أمعاملة المختار الحسنة و   

 وعندما لاحظ بأنه لا يمكنني قبول دعوته        .ولهذا تأسفت كثيراً بسبب مفارقته بهذه السرعة التي أجبرتُ عليها         

 وكذلك القاشا قانـا     . حيث تمت مراسيم الوداع    ، قام مع كل سكان القرية لمرافقتي حتى حدودها        ،للمبيت عنده 

 ، فهو رجل جليل وقور    . والمدح التي توجه له عادة من قبل كل من تعرف عليه           يستحق أفضل عبارات الثناء   

 أهديته في لحظة الوداع بعض المناديل التي قبلها بكـل           . وبلباس رث  ،بلحية بيضاء كالثلج متدلية على صدره     

جـدران   أما البقية فحملها ليـزين بهـا         ، ومباشرة استعمل بعضها ليربط بها رداءه الممزق       ،ميلجعرفان بال 

 عندما مررنا عبـر القريـة       . ويعاملونه بكل وقار   ،برونه طبيباُ وفيلسوفاً وحكيماً   تن التياريون يع  ا وك .الكنيسة

 كعلامة على الاحترام العميـق      -خرجت النساء من البيوت وترك الأطفال ألعابهم المسلية ليقبلون يدي القاشا            

 . عال وعلى العموم يتحلى كل رجال الدين هنا بتقدير- له

 وآخرون عائدون الـى قـراهم       ، السكرتير الشخصي لمار شمعون    -وانضم الى قافلتنا رجل اسمه ميرزا       

 المشغول بجر   - كان الرئيس يعقوب يلهي كل المجموعة بحكاياته الفكاهية، بينما يونونكو            .التي على طريقنا  

 فكـان   -بب قصر إحدى رجليه     بغله عبر الصخور والذي يتموج جسمه بخفة ورشاقة عند نزوله من فوق بس            

  .بجو تسوده التسلية قطعنا الوادي،  وهكذا.هو الأخر يبعث المرح فينا

 وتقع  . نجد عدداً كبيراً من البيوت     ،وحتى نهر الزاب الأكبر   " زاويثا" اعتباراً من قرية     ،على طرفي الوادي  

 ذو  ، الأولى أعجبت بشكلهما المزدهر    للوهلة ." مورغي"و  " مينيانيش"هنا قريتان مخفيتان وسط بساتين الحور       

 ."آشـيثا " كما كان الحال في قرية       ، ولكن عندما دخلتهما فوجئت بالخراب وبالفقر المدقع       .الطابع الرومانتيكي 

المنطقة خلابة والحارات مغمورة بالصمت المنعش والانفرادية بحيث تجعل الزائر أن ينسى الدمار الذي لحق               



 ٢٤

، تـم   "مينيـانيش "سبعين حوشا كانت الى فترة قريبة تعيش ملئ حياتها في قرية             فمن أصل    .بها بيد الانسان  

 فقد  ، أما العائلات التي كانت تسكن الثمانية والخمسين حوشا المدمرة         .أنتشال فقط اثنا عشر منها من الانقاض      

 وكل  .سان بدم بارد   ودلني يعقوب على المكان الذي فيه ذبح الاكراد ثلاثمائة ان          .أبيدت بكاملها عن بكرة أبيها    

من رافقني من السكان الاصليين كان يريد ان يقص علي ما شاهدته عيناه من اعمال وحشية تجعل الـدم أن                    

 فبعد الدمار الذي حلٌ بها لم يعثر من سلم من سـكانها             .أكثر خرابا " مورغي"وبدت قرية   . يتجمد في الاوردة  

  .الا على ثمانية بيوت فقط كانت تصلح للسكن

 

 وهو الوحيد الذي بقي حياً من ستة أو ثمانيـة           ، منحني الظهر  ، أبيض اللحية  ،لتقيت هنا براهب ضرير   وا

 وجدته جالساً لوحده على حافة ينبوع تحت ظل شجرة جوز وحوله مجموعة من الاطفال تقـدم لـه                   .رهبان

 .ليئة بالفواكـه والخبـز     عندما وصلنا اليه حالاً خرجت من أحد البيوت المهدمة طفلة حاملة لنا سلة م              .العنب

 ،ولكن فكره كان تائهاً وسط مظالم الاكراد      ،  حاولت أن أدخل في حديث مع الراهب العجوز لأسأله عن رعيته          

 ولا أحد منا تمكن أن يوقـف تفكيـر العجـوز            .آلام بطريركه بسبب ما حل بقومه      - من بعيد    -أو يشارك   

 . أو يعطيه بصيصاً من الأمل والرغبة فـي الحيـاة           ولا أن يكوي جراحه    ،بالويلات التي سقطت على رعيته    

 .وأخيراً تركت للطفلة بعض المناديل واستمرينا في طريقنا وقلوبنا تقطر حزناً

يقودنا الطريق وسط الاحواش القروية وبعدها عبر الاحراش البلوطية التي تغطي السفوح خارج الحقـول               

 وفي كثير من الاحيان كان علينا أن نتسلل عبر          ،اد انحداراً  كلما غدا الطريق وعراً وز     ، وكلما سرنا  .الزراعية

عوائق حقيقية من الاغصان الملتوية للاشجار القصيرة أو عبر النباتات المتسلقة باوراقها الكثيفة المعلقة بكل                

 تتخللها المجاري المائية المتدفقة من الغدران       ، تتخلل الحقول الزراعية المتوضعة على شكل مدرجات       .غصن

في طريق نزولنا من    . وبهذا تزيد من تأخر زحفنا    ،  ريق امامنا  والتي تقطع الط   ،لجبلية التي لا يحصى عددها    ا

 وأخيراً وصلنا بعد    .رافقتنا المشاهد الخلابة التي تحبس بجمالها الأنفاس في الصدور        " ليزان"الجبال نحو قرية    

 .الظهر

 لا أريـد أن أبعـث       .ر بدائي يصل حافتي النهر     على مقربة من جس    ،على ضفة الزاب الاكبر   " ليزان"تقع  

الملل في نفس القارئ بوصفي للمشاهد المؤسفة للفقر والعوز والخراب والتي لم تتمكن ان تحجبها حتى وفرة                 

 وكانت البنـاء الأول الـذي بـدأت         . اتجهنا نحو الكنيسة التي وجدناها بدون سقف       .النباتات في هذه المنطقة   

 فرشنا  ، وبما اننا لم نعثر حتى الأن على بيت واحد يصلح للسكن           .فعه من الانقاض  سواعد السكان ترقيعه ور   

 ، الثلة الصغيرة من السكان التي سلمت مـن المـذابح          .بسطنا على الارض الى جانب الكنيسة وسط الحدائق       

 فينامون   أما في الليل   . ولهذا يقضي هؤلاء طوال ساعات النهار تحت ظل الاشجار         ، فقدت بيوتها  ،وبينها الملك 

 والمستقرة على الاعمدة عنـد حافـة الـزاب          ،المفروشة بأغصان الاشجار والاعشاب   ) عرزلا( على السقفية 

 .الأكبر



 ٢٥

 لم أرفض الاقتراح الذي قدمـه لـي أحـد           .وقعت إحدى أكبر المذابح المرعبة    " ليزان" على مقربة من    

 وبعـد   .لمكان الذي وقعت فيه الكارثة الفظيعـة      الجبليين الآشوريين ذو البنية القوية والحركة الخفيفة ليريني ا        

بعمـق  ) من الرمل الخشن  (وصولنا الى نهاية الحدائق تواجدنا عند قاعدة جدار صخري تحده هاوية حصوية             

 مرة نتمسك بالاحراش التـي بـدت        . وصلنا الى فوق الهضبة    ، بعد كد استمر ساعة كاملة     . متر ٣٠٠حوالي  

 أحياناً نمشي وسط الغدير فقط لنشعر بأن        . وأخرى نلجأ الى الزحف    ،ليةبجذورها طفيفة جداً في الارض الرم     

  . ومرة أخرى نتدحرج من فوق الحجارة التي تندفع بسرعة نحو الاسفل،أقدامنا تقع على أساس قوي

 كومات من العظام البشرية التـي       . جمجمة انسان تتدحرج مع الحصى     . أعيننا م ها هي آثار الجريمة أما    

 حاولت عدها ولكن بعد     . هياكل عظمية كاملة ما زالت معلقة على الشجيرات        .بقايا ألبسة مبعثرة   .أبيض لونها 

  .فترة تراجعت

عندما اقتربنا الى الجدار الصخري شاهدت السفح وقد غطته العظام المتحابكة مع الجدايل النسائية الطويلة               

ب الجماجم البشرية المطروحة هنا كانوا مـن         أصحا .والمتشابكة باللباس الداخلي الممزق وبالاحذية المتقطعة     

 كـل   . بينهم الاطفال الذين ما زالوا في أحشاء أمهاتهم والشيوخ الذين فقدوا كامل أسـنانهم              .مختلف الأعمار 

خطوة أخطوها أحس بأن قدمي قد وقعت على جمجمة بشرية أو استقرت على عظام انسان بدأت تتدحرج مع                  

 ! ٦ه من منظر مرعب يا ل.الرمل والحصى الى الوادي

قال دليلي وهو يحدق بعمق عينيه ويشاهد ارتباكي وفعـل الرعـب لهـذه الجثـث                 -ليس هذا كل شيء      -

 أو الذين قذفوا بأنفسهم خوفاً من الوقوع        ، هذه هي عظام فقط الذين دفعهم الاكراد من فوق الصخرة          .المجهولة

 ! تعالوا معي .في يد المفترسين أو من السيوف

خرة رقيقة أفقية ناتئة تشبه الرفٌ وممتدة على طول الهوة الواقعة امامنا وبدأ يتسلق الصخرة               قفز على ص  

 ولكـن عنـدما بـدأ الـرف         ، لحقته بكل ما فيني من قوى      .فوق مستوى نهر الزاب المرئي من تحت أقدامنا       

  مقدوري أن أقفز   لم يعد في   -  وأحياناً يختفي نهائياً على مسافة متر      ،الصخري يضيق ليغدو بعرض كف اليد     

 الألـم الـذي     . تسمرت رجلي في مكانها    . بدون جدوى  ، اذ عاد ليساعدني   ،بدا دليلي في هذا الحال رحوماً      -

 ولم يبقى لي إلا أن أكتفـي        .بدأت أشعر به في قدمي نتيجة رفسة البغل قبل اربعة أيام جعلني أتراجع مرغماً             

 .كانت كلها مغطاة بالهياكل العظمية الانسانية حتيبإلقاء نظرة خاطفة على السطوح الواسعة الواقعة ت

 مما  ، أذاعوا الخبر في وادي ليزان     ،الذين خرجوا أحياء من الكارثة    " آشيثا"قيل لي بأن الهاربين من قرية       

 فمنهم من لجأ الـى      .جعل سكان القرية أن يجمعوا ما تمكنوا من حمله من المؤونة ليتوجهوا بعدها الى الجبل              

 كان التياريون واثقين بأن الاكراد سوف لن يكشفوهم         . ومنهم من أعتصم وراء الصخور     ،كهوفالمغارات وال 

                                                 
الآشوريون في الأزمنـة المعاصـرة، ترجمـة بنيـامين     : ي كتاب البروفسور بار ماتايوردت ترجمة جزء من هذه الفقرة ف       6

  ١٩٨٩أ،  دمشق    . د. الآشوريون والمسألة الآشورية في العصر الحديث ترجمة  ح        :  وفي ٥٤، ص   ١٩٨٤بنيامين، استراليا   .م

 ).المترجم  (٧١ص 

 



 ٢٦

 الى هذه الملاجئ    . سيكون في أمكانهم الدفاع عن النفس ضد كل حملة يشنها العدو           ، وحتى اذا كشفوهم   ،هناك

 .حتى الماعز البري لا يمكنه أن يصل

 

 ولهذا أحاط كل المنافذ برجاله منتظراً ساعة        .له بالقوة  إلا أنه عجز عن أحتلا     ،ولكن بدرخان كشف المكان   

 بسرعة نفذت المياه والمواد الغذائيـة بسـبب الحـر           . مؤنة الآشوريين لم تكفيهم سوى لثلاثة أيام       .الأستسلام

 تعهد بدرخان   ،علان الاستسلام تحت شروط وضمانات    ا ولهذا قرروا    ،تهم بدت بدون مخرج   ي وضع .الجهنمي

ثقة التياريين  ". لن يصاب أي تياري بأذى بعد تسليمه سلاحه وما عنده للاكراد            : " مقسماً بالقرآن  ،التمسك بها 

 بعد حصول الاكراد على سـلاح       .بهذه الوعود جعلتهم أن يسمحوا للاكراد العبور عن طريق المنافذ الجبلية          

 طبقات من   .ن يرحموا فرداً منهم    دون أ  ، مباشرة وجهوا افواه البنادق الى العزل المنهكين       ،الأسرى الآشوريين 

 راحوا يقذفون من بقي حياً مـن فـوق          ، وعندما أنهكهم الرمي   .أشلاء القتلى الآشوريين غطت سفوح الجبل     

سوى  -كما قيل لي     - من ألف آشوري أعتصم بهذا الجبل لم ينجوا          .الصخور الشاهقة الى نهر الزاب الأكبر     

  .انسان واحد

 ساعدتنا هذه الاحجار المتدحرجة مـع الجمـاجم والرمـال           .ة المزيد من الجهد   لم يكلفنا النزول الى القري    

 الملك الذي رقي حديثاً الى هـذا المنصـب          . وكانها طبقة متحركة تلقائياً نحو الاسفل تحت أرجلنا        ،الصخرية

 المواد  ،ة والزبد )جرسا(هيأ لنا في القرية وجبة متواضعة من الغاراس         ،  بسبب قتل الذي قبله من قبل الاكراد      

 تجمع حولنا عدد من الرجال الذين عادوا الى أملاكهم          .الغذائية الوحيدة المتواجدة هنا في هذه الفترة العصيبة       

 عنـدما   . حوادث المـذابح والـدمار     ي وقصوا عل  ، سألوني عن البطريرك بإلحاح    ، وكما جرت العادة   .القديمة

 أخبروني بأن كل الاراضي التـي فقـدت         ، زراعتها أبديت دهشتي بالمساحات الواسعة التي تمكنوا من جديد       

أصحابها تم الاستيلاء عليها من قبل الاكراد من القرى المجاورة الذين زرعوها بالحبوب والتبـغ وأخبرونـا                 

  .على إروائها والاعتناء بها

مـن   . الواقعة على النهر  ) عرزلا(ومع غروب الشمس أجبرتني أسراب البعوض لأن أصعد على السقفية           

  .جهة الوهد تهب نسمات عليلة وبسرعة أستسلمت للنوم

من جذوع الاشجار الملفوفة بالاغصـان      " ليزان"يتركب الجسر المعلق على نهر الزاب الأكبر عند قرية          

 تقع نهاية هـذه     . مشكٌلة بهذا شبكة قوية تشبه الرصيف المتدلي على سطح الماء          ،القوية المتشابكة مع بعضها   

ن العوارض الخشبية السميكة المستقرة على أعمدة حجرية مغروسة عميقاً عند حـافتي             الشبكة على طبقات م   

 تجعـل  ، الصخور الضخمة التي وضعت على نهايتي كل من الشبكة والعوارض التي فـوق الاعمـدة         .النهر

 . ويسـاراً  التموجية يميناً   فوق هذا الجسر بسهولة تعبر الحيوانات المحملة دون أن تأبه بالحركة           .الجسر ثابتاً 

 يشاهد هذا النـوع     . وكأن كل شيء  ينزاح من تحت قدميه        ،من يقطع الجسر يشعر بأنه واقف على أرجوحة       

 عند وصولنا الى الجسر لاحظنا بعض العوارض المكسورة، مما جعله           .من الجسور بكثرة في الجبال التيارية     
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لاحيته حتى للاستخدام من قبل كل واحـد         ص ، ولهذا .أن يشكل مع النهر الذي يجري تحته زاوية حادة تقريباً         

 . منا على حدى كان مشكوكاً فيها

 مما ولٌد لنا العديد مـن الصـعوبات بسـبب      ،أجبرنا اذن على توجيه البغال لتعبر الى الجهة الثانية عوماً         

م  البحث عن مكان مناسب للقيـا      . وكذلك بسبب وجود الصخور عند حافتي النهر       ،السرعة العالية لتيار الماء   

 وأخيراً نجحت العملية بدون     .بهذه التجربة ومحاولات اقناع البغال للنزول الى الماء استمرت أكثر من ساعة           

 . بعد أن وطأت أرجلنا الجهة الثانية للوادي أنطلقنا نحو الامام بدون استراحة.أية خسارة

 عنـد   .التيارية" ابيتسيرس"بقصة سمعتها عن بطولة عشر فتيات آشوريات من قرية          " ليزان"ذكٌرني جسر   

 فـور   . قادوا امامهم تلك الفتيات عبر هـذا الجسـر الضـيق           ،عودة الاكراد بعد المذبحة الفظيعة للآشوريين     

الى النهر وغرقن معاً،وصولهن لن الموت عن العبودية. سوية ألقين أنفسهنفض .  

 

 يتصـل بنهـر     ،"ليـزان " قرية  توجهنا هذه المرة للسير على طول وادي احد الروافد الجبلية الذي تحت             

 واقعة مقابل السفوح الجبليـة،      ، وهناك في الافق نعاين قرى كردية محاطة بالاشجار والبساتين         .الزاب الأكبر 

 وهي الأن عبارة عن مجموعـة       ،"شورد" اسمها   ، عبرنا إحدى القرى الآشورية الكلدانية     ."تشال"عائدة لناحية   

 الـذي فـي    ، أما كاهنهم فقد غدر به الاكراد بأمر من نوراالله بك          .يرةكنها بعض العائلات الفق   سمن الانقاض ت  

 ومن هذا المكان بدأنا ننزل عبر وهد موحش يؤدي          .نفس الوقت فتك بالعديد من القرى الاشورية في الهكاري        

نا  بعد فترة قصيرة وصل    .الذي كان يوماً يضرب به المثل لجماله وكثافة سكانه الآشوريين         " راوولا"الى وادي   

 شاهدنا هنا شريطاً من الأرض تمت سرقته من مجرى النهر الذي يمر وسـط               .الى حدود الحقول المزروعة   

 مساحة هذه الأشرطة المزروعة تكبر تدريجياً لتشكل في النهايـة حـدائق             .الغابات لزراعته بالحبوب والتبغ   

 .المجاورة" تخوما" تمتد بعيداً حتى حدود ناحية ،وبساتين حقيقية

 باستمرار كـان    ، خلال مرورنا بالقرى المبعثرة    .ا لحوالي ساعتين من الزمن لنصل الى مقر الملك        أحتجن

 ويبدو ان الملك خوشابا     . بحيث غدت مجموعتنا في النهاية كبيرة العدد       ،يلتحق بقافلتنا أحد المواطنين المحليين    

 .ة رجال الدين والأبهاء المحليـين  اذ خرج للقاء بي على مسافة كبيرة برفق،كان على علم برغبتي في زيارته    

 كـان انسـاناً     .تصرفاته المتدفقة بالكرامة الحقيقية وبالسطحية المليئة بالكبرياء تركت عندي انطباعات غنية          

مرتدياً لباساً ملوناً وعلى رأسه قبعة مخروطية       ،  ومثله مثل باقي القادة الآشوريين    ،  رشيق القامة وبهي الطلعة   

 وكان الرجال المرافقون للملك بشكل      . مع ريشة نسر مغروزة فيها     ،خرفة زواياها بأناقة   المز ،الشكل من اللباد  

وحسـب   . أقوياء البنية وبلباس أفضل نوعاً من لباس سكان القرى الأخرى التي مررنا بها             ،عام طويلي القامة  

ر طويـل مربـوط      وفقط من الجهة الخلفية للرأس تُرك شع       ،كانت رؤوسهم محلوقة   -عادات القبائل التيارية    

جعلـتهم شـبيهين      هذه الجدايل الأحادية مـع القبعـة المخروطيـة         .على شكل جدايل مسترسلة على الظهر     

 كانوا طول الوقت حاملين عدة      ، أما الاطفال والشباب الذين اعتادوا على عدم مفارقة طيور الحجل          .بالصينيين
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كذلك في قبعة كل منهم كانت مغروزة ريشـة          و . مهما كان صغيراً   ،القنص التي بها يحاولون رماية أي طائر      

  .نسر

 الجـزء العلـوي مـن    ،دخلنا مع الملك الى بيته الواقع على قمة صخرة عالية والمطل على شريط غابي           

 جلس الملك مـع     .عضاء القافلة أ بدا كافياً ليسع كل      ،المبنى وهو عبارة عن غرفة كبيرة تستخدم كبيت صيفي        

 لـم   . بينما حجز الباقون مكاناً لهم بمحاذاة الجدران على الارض العارية          ،جادرجال الدين الى جانبي على الس     

بسـلال مليئـة بالفواكـه       - كما درجت العـادة    - تمضي إلا لحظات واذا بمجموعة من الفتيات المحملات       

 ـ    ، بينهن العديدات بجمال نادر    . وقفن بكل ادب ووقار عند مدخل الحجرة       .الطازجة ة  ولكن الأكثر حسناً وفتن

 وسوف لن أبالغ اذا قلت بأنه لم يبتسم لي الحظ إلا نادراً جداً              . سنة ١٤بدون منازع كانت بنت الملك وعمرها       

 بوجه ذو نعومة عجيبة وتناسقية بالغة في اللمحات وعينـين           ، حقاً كانت ساحرة   .لأشاهد فتاتاً بمثل هذا البهاء    

 أما نظراتها المنعشة فتوقظ الشـوق  .رق شفتيها الغضة تكاد الابتسامة الجذابة لا تفا     .وشعر بلون أسود كالفحم   

 بينما جدايلها التي تخرج من تحـت  .والعجب عند انتقالها مع كل حركة لي لتفحص فيها خلسة لباسي الغريب          

 مشـكٌلة   ، فكانت تتدلى على ظهرها لتصل حتـى الخصـر         ،المنديل الملون المربوط بدون أحكام على رأسها      

 يميزها عن باقي الفتيات اللاتي      ، كانت مرتدية لباساً أنيقاً وبذوق عال      .لوحة الفنية الخلابة  بتقسيماتها ما يشبه ال   

، وسوف لن أخفي   . مشيرات بكل فخر واعتزاز الى مكانتها في المجتمع        ،علانية كن يعترفن بجمال صديقتهن    

 فهـذا   . ولكن بدون جـدوى    ،يحاولت بإلحاح دعوتها لتجلس الى جانب     .  فقط احتلت هذه الفتاة مكاناً في قلبي        

 وبمـا أن    . اذ هي وحدها لها الحق لتقوم بمثل هذه المراسيم         ،النوع من الشرف هو محجوز فقط لوالدة الملك       

 مما جعل الفتاة في النهاية فقط أن تقترب بكل          ،والدة الملك فضلت أن لا تغير مكانها في إحدى زوايا الحجرة          

  . والذي به أيقظت اهتمام الرجال الجالسين،رجته من جيبيأدب لتلقي نظرة على الاصطرلاب الذي أخ

 

 مما  ،المجاورة من جهة بدرخان بك    " تخوما"الموضوع الرئيسي لحديثنا كان عن الخطر الذي يهدد ناحية          

 أخبار الاستعدادات الكردية لغزو المنطقة كانت تشـغل الجميـع           .في قلق واضح  " راوولا"جعل سكان وادي    

حساباتهم بمختلف الأساليب لكل الاحتمالات الممكنة لما يملكه الآشوريون في الوادي مـن              في   .بدون أستثناء 

قوة دفاعية ـ متمنين لهم التوفيق في المعركة مع الاكراد ـ كانوا بكل أسف وحزن يعلنون بأنهم لايمكـنهم    

 ،أثر المذبحة الأخيرة   اذ ما زالت جراحهم العميقة على        .تقديم المساعدة لجيرانهم في حال هجوم كردي عليهم       

وترجـوني  . تمتلئ قلوبهم رعباً  ) قد تكون البوطانيين  ( وبمجرد ذكر اسم القائد الكردي للبوهتانيين        ،تنزف دماً 

  .لأجد مخرجاً ما لهذا الوضع

 اشترك سـكان    ،بأنه بعد انضمام نوراالله الى بدرخان لانجاز المذبحة الفظيعة         -صرح الملك    - صحيح  

 انهـم  . ولكن هل كان لهم خيار أخر؟ فقد أجبروا على هذا التحالف خوفاً من نوراالله      .د ضدنا تخوما مع الاكرا  
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 هز الحاضرون رؤوسـهم     . لأن الكتاب المقدس يامرنا بالتسامح حتى مع أعدائنا        ،اخواننا وعلينا ان نسامحهم   

 .تأييداً لهذه الفكرة الطوباية

 فجأة خرجـت الفتيـات   ،ي تبعث اليأس في النفوساضيع التو ونحن نتجاذب أطراف الحديث عن هذه الم  

 بدون أي تكلف خلعن الفتيـات       . لاحظت بأنهن يستعدن للإستحمام في الغدير الذي يمر في الحديقة          .من البيت 

وغطين فيه جزء من الجسم  ،لباسهن االله ـ سردن شعرهن وبهذه الهيئة ـ كما خلقهن . كان البعض مـنهن ، 

 إحدى المجموعات تمشط شعر مجموعة أخـرى جالسـة          .يصبن الماء على غيرهن    ،وهن واقفات في الغدير   

 على طول الساحل الذي تكسوه طبقـة مـن          . ومن ثم يربطنه على شكل جدايل      ،القرفصاء الى جانب الغدير   

 لـم يلفـت     ، ويا للعجـب   . استمر هذا أكثر من ساعة     . تمرح ثلة من الفتيات الصغيرات مع الاطفال       ،العشب

وكـذلك الامـر    ،   ليست هذه المناظر عادية بالنسبة للجنس الخشـن        ، فمهما يكن  .تباه لما يجري  الرجال أي أن  

 وكأنهن في مكان بعيد عن    ،لعبهن في الينبوع كان نهائياً بدون أعارة أي أهتمام لوجود الرجال          ،  بالنسبة للنساء 

 .نظرهم

 

 عندما سرنا معـاً عبـر       . نهاية الوادي   حتى ، بصحبة الكهنة ونبلاء القرية    ،عاند الملك في رأيه بمرافقتنا    

 ولم تبدو عليهن أية علامة تـدل بأننـا          . شاهدنا النساء وهن يغتسلن بالماء تقريباً أمام باب كل حوش          ،القرية

 وخاصـة أيـام     ،، الحمام الجماعي للنساء يتم بشكل علني        عند كل القبائل الآشورية الكلدانية     .نقترب نحوهن 

 .رضه الرجال لأسباب مفهومة وهذا ما لا يعا.السبت
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 ، بريشة هنري لايارد"ليزان"جسر معلق فوق نهر الزاب الاكبر على مقربة من قرية 

 

 
 

 بيت آشوري في احدى القرى التيارية بريشة عالم الاثار هنري لايارد



 ٣١

 
 ، للمبشر الانكليزي وليم ويغرام)مهد البشرية(كتاب عن . جبال التخوما والجيلو

 

 
 ، للمبشر الانكليزي وليم ويغرام)مهد البشرية(كتاب عن . قدشانسجبال 
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 ولكن نظراً لمساحتها الواسعة وضعت أسماء خاصة علـى أجزائهـا            ،"راوولا"تُعرف هذه المنطقة باسم     

 ومحاطـة بالحـدائق     ، الاحواش السكنية هنا مبعثرة على السـفوح الجبليـة         . وذلك لتسهيل أدارتها   ،المختلفة

بعد شـقها    - وهذه   .ينبوع الغابي الذي يتشكل في القسم العلوي من السهل ينقسم الى فروع عديدة             ال .والكروم

 تستغلٌ المياه استغلالاً كاملاً ويتم امتصاصها       ، أذن .تصل الى أبعد المزارع    - مجار نهرية عبر قاعدة الجبل    

ة منها تصب في نهـر الـزاب         حيث كميات هائل   ،كلها في الأراضي المروية باستثناء فصل الأمطار الشتوية       

  .الأكبر

 

 تم إعداد الحدائق على شكل مدرجات زرعت بالتبغ والرز وبأصناف مختلفة من الخضار التي تؤكل في                

 ومن بينها الجوز والرمـان والتفـاح        ، بينما السهل فهو مغطى بكثافة بالأشجار المثمرة       .هذه المنطقة الجبلية  

 .والتوت

 تضم ضريح خمسين أسيراً آشورياً قتلـوا        ،قبرة بسيطة بنيت عند مدخل القرية     قادني الملك خوشابا الى م    

 . وهناك ودع قافلتنا.خلال الغزوة الكردية

 

 علينـا ان    .وهد ضيق وقفر، صعب المسالك ومحاط من الجهتين بجبال عالية         " تخوما"يفصلنا عن ناحية    

 تشـكٌل منظـراً     ،المطلة من الجهتين على الينبـوع      الجدران الصخرية العالية و    .نسير بمحاذاة الينبوع الغابي   

 لـذلك فضـلناه تجنبـاً       ، إنه الطريق الوحيد الذي يؤدي الى سهل تخوما        . وبالتأكيد غير جذاب للعين    ،موحشاً

 طبوغرافيـة هـذا الوهـد       .للتسلق المضني على السفوح الجبلية الشاهقة التي تحيط بالسهل من كل جهاتـه            

 صغيرة بالدفاع عن نفسها وبأن تعيق تقدم العدو وتمنعه من الوصـول الـى               وتصميمه تسمح حتى لمجموعة   

 لأن فـوق المرتفعـات      ، كان هذا أخطر مقطع في طريقنا      ، ومن ناحية أخرى   .السهل مهما كانت قوتة كبيرة    

التي هي في حالـة حـرب دائمـة مـع           " ابينشاي"المطلة على الوهد تقع قرية أو قريتان كرديتان من قبيلة           

 ومن عادة هذه القبيلة الإغارة ونصب الكمائن لكل انسان يحاول ان يعبر الحدود نحـو                ،ين التياريين الآشوري

 ، وذلك بسبب عدد أفراد قافلتنا ومسـتوى تسـليحها         ، ومرتاحاً نوعاً ما   ، كنت في منتهى الحذر    .ناحية تخوما 

 .وخاصة ان استراتيجيتنا كانت تقضي بعدم ابتعاد أحدنا عن الآخر

 . تخلٌصنا من هذا القفر الموحش وانفتح أمامنا سهل واسع ومسـكون           ،أنها ضربة عصا الساحر    وك ،وفجأة

 لأول مـرة نـرى      .قطعان من الغنم والماعز ترعى فوق السفوح الجبلية وفي الوديان تسير قطعان الثيـران             

  .لدماربأن تخوما تجنٌبت الخراب وا - بدون شك - مما يدل ،مواشي كهذه في بلد الآشوريين الكلدان

 دخلنـا   .الى الشمال " بيريجاي"الى اليمين و  " غيسة: "أما على جانبي السهل فتقع قريتان متقابلتان لبعضهما       

 على خلاف المناطق التيارية التي ممرنا       ، وجدنا بيوتها ملتصقة ببعضها مشكٌلة مجمعات سكنية       .القرية الثانية 

وأخيراً أجبرني القاشا   . م يتسابق في الترحيب بنا ودعوتنا      وكل منه  ، أحاط بنا السكان   ، عندما دخلنا الأزقة   .بها
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 بسرعة فُرش السجاد    .لأرافقه الى بيته المهيأ خصيصاً لاستقبالي      - ضمن الكهنة  -هرمز وهو الأعلى درجة     

  .على سطح البيت

 

. لكردي سببه الأخبار الواردة عن الغزوة التي يحضر لها بدرخان ا          ،بين سكان القرية يسود هيجان حقيقي     

 كان الرجال مرتدين لباسـاً أفضـل مـن    .في غمضة عين تجمع حولنا الناس للاستفسار عن آخر التطورات      

، لا بالقبعـات اللباديـة    ،   أما رؤوسهم فكانت مغطاة    ،غيرهم من الآشوريين الكلدان الذين التقينا بهم حتى الآن        

 ،بهذين اللونين المحببين أيضاً عنـد الاكـراد        وغالباً   .إنما بالعمامات المصنوعة من القماش الأحمر والأسود      

 المسدسات والخناجر المغروزة خلف أحزمتهم والبواريد       .كانت سراويلهم الفضفاضة وستراتهم المطرزة يدوياً     

 أما النسـاء فقـد غطٌـين        . جعلت من الصعب تمييزهم عن المسلمين الجبليين       ،الطويلة التي يحملونها بأيديهم   

 تتدلٌى من تحتها الجدايل الغليظة ذوات اللون الأسود علـى قمصـان   ، مطرزة يدوياًرؤوسهن بقبعات صغيرة  

 حقاً سعيد   . كانت أعناقهن وصدورهن مزخرفة بسلاسل من النقود المعدنية واللآلئ         ،  غنية بالتطريزات اليدوية  

سـت قلقـاً وبلبلـة       ولم . ولم يذق بعد طعم بطشهم ولون رعبهم       ،هو من لم تطاله بعد يد الاكراد المتعصبين       

 ، النساء طمرت الحلي والأواني المطبخية في أمكنـة أمينـة          . الأخبار لا تنذر بالخير    ...وهيجاناً في صفوفهم  

 دخلت الكنيسة وفيها شاهدت رجال الدين       .بينما الرجال فقد هيأوا السلاح وخزنوا البارود الذي انتجوه بأنفسهم         

 ضمن المخطوطات لاحظت العديد من المجلدات       .خفائها في الجبال  وهم يجمعون الكتب الدينية وآنية المذبح لإ      

 صلوات ـ وكلها من الجلد ـ صحيح بأنه تنقصـها    ، حياة ورسائل الرسل،ترجمات الكتاب المقدس: القديمة

 وبالاضافة  . ولكنها بالتأكيد تعود الى قرون بعيدة جداً       ، وبأنها لا تحوي أي تاريخ     ،الصفحات الأولى والأخيرة  

 مزودة بتاريخ سـنة     ، شاهدت نسخة جلدية كاملة وفي منتهى الأناقة للانجيل وحياة الرسل ورسائلهم           ،ذاالى ه 

 ". بطريرك الشرق والكلدانيين،في عهد مار أوديشو" : وبعبارة٧ للسلجوقيين١٥٥٢

 

  هزت مشاعري وحفـرت    ، هرمز وخوشابا  ،الضيافة القلبية والبساطة والعمق الانساني لكل من الكاهنين       

 لباسهما الممزق والمرقٌع كان يدل بوضوح على فقرهمـا الكبيـر وسـوء              .في أعماقي انطباعات بالغة الأثر    

 ، حيث قضيا طوال اليوم كداً وعملاً      ،وجدتهما وهما عائدان من الكروم     .احولهما بالمقارنة مع أعضاء الرعية    

                                                 
وكما يشـاهد بقـي     .  القرن الحادي عشر   ىويم عند اليهود حت   وكان اساس التق  . م.  ق ٣٢٢ / ١٠ / ١بدأ العهد السلجوقي في      7

 ).الناشر البولوني( معمولا به عند الآشوريين حتى القرن الماضي 

بـأن  " السريانيون والعلاقات التاريخية الثقافية والدينية بينهم وبين اليونـانيين        : "كر البطريرك زكا الأول عيواص في دراسته      ذي

 ٣١١تشرين الأول عـام     (ية جعلتهم أن يعتبرونها عاصمتهم الدينية واتخذوا الشهر الأول لتأسيسها           محبة السريان لمدينة انطاك   

ولم يتركوا استعمال هذا التاريخ حتـى أوائـل هـذا           ). الى جانب التاريخ المسيحي   (تاريخاً عاماً في سجلاتهم بعد الميلاد       ) م.ق

 ).المترجم(، فيسبادن  ٢٣  ص١١ العدد ١٩٩٣راجع مجلة شروغو السنة الخامسة . القرن
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 يلجأ  . أي في جهة الشرف    ،كز الصدارة مكانهما هو في مر     في كل بيت   .إلا أنهما محط أحترام وتقدير الجميع     

                . ولا أحد يفارقهما بدون تقبيل أيديهما المتعبة بالمحراث.إليهما كل انسان طلباً للنصائح في مختلف القضايا

ت من الفتيـات     مجموعا . من البيوت جلبت مختلف المواد الغذائية      .كل القرية ساهمت في تحضير العشاء     

 . بنظام بالغ الدقة وأدب عال يحمل كل منهم أطباقاً من اللحم والـدجاج والرزالمطبـوخ والفواكـه                 ،والفتيان

 وعلى الرغم من العدد الكبير للمدعوين بقي الكثير مـن           .شاركنا في هذه المأدبة رجال الدين ووجهاء القرية       

 بعد العشاء انضم الـى حـديثنا مـع          . البيت المجاور   وحتى للفقراء الذين تجمعوا على سطح      ،الطعام لخدمي 

 تناقشنا حول تنظيم خطة الدفاع عن       ، ومعاً طرحنا موضوع الموقف الحرج للسكان      .الرجال العديد من النساء   

 . تفرقنا بعد منتصف الليل.القرية وحماية العائلات من الشر الآتي

 قام بخدمة الصـلاة  . لنحضر الصلاة في الكنيسة في اليوم الثاني ـ وكان يوم أحد ـ أيقظونا منذ الفجر  

 بـدأ القاشـا     ، بعد تلاوة نص من الانجيـل      ، بدت المراسيم قصيرة وخفيفة    .كاهنان بأسكيميهما الأبيض اللون   

 بينما الكاهن الثاني كان ينشد      . لأن الذين يجيدون اللغة الفصحى للكتب هم قلٌة        ،هرمز بشرحه باللهجة المحلية   

 لم ألاحظ أية طقوس أو عبارات قدسية سوى رسم اشارة الصـليب             . الحاضرين في الكنيسة   الترانيم بمشاركة 

 قدم القربان لكل    .على الصدر عند دخول الشعب الى الكنيسة والانحناء فقط عند ورود اسم يسوع في الصلاة              

 اشترك كل افراد الحاضرين ـ تناول الرجال والنساء والأطفال الخبز وأُعطي لهم الكأس ـ في هذه المراسيم  

 بـأن   ، حتى شرحت موقفي   ، لمست بأن تصرفي هذا جرح شعورهم      ، وبما أنني رفضت تناول القداس     .قافلتنا

 بعد انتهاء القداس وقبل مغادرة الكنيسة راح المؤمنون يتعانقون كعلامـة            .سببه ليس الاحساس الديني المغاير    

قارن بين هذه الطقوس البدائية المتٌسمة بالبساطة البالغة         لم أتمكن إلا أن أ     .على تبادل المحبة الأخوية والوفاق    

 بين الجـدران العاريـة      ،من سكان السهول  " المهتدين"وبين المراسيم التنكرية الفارغة والمذلٌة المستعملة عند        

التي تضفي على هذه الكنيسة طابع التقشفية وبين الصور التافهة البشعة التي تقشعر لها الأبدان وهي تحـدق                  

  في الممر المؤدي الى داخل الكنيسة تعيش بشكل دائم راهبـة             .إصرار من على جدران الكنائس الموصلية     ب

 وعند الباب تطبخ لنفسها الغاراس علـى موقـد   ، فرشها هو عبارة عن حصيرة مطروحة في الزاوية .عاجزة

 من رفيقي بأنه كان   عندما سمعت  . وسط سيل من الدموع المنهارة من عينيها سألتني عن مار شمعون           .صغير

 النذر بالنقاوة الروحيـة هـو عنـد         . ألقت نفسها عليه معانقة إياه من شدة فرحها        ،يسكن معه في نفس البيت    

،  لكانت هذه المرأة بالتأكيد سيئة الحظ في تكوين عائلة بسبب عدم جمالهـا        .النساطرة من الحالات النادرة جداً    

 الأديرة هناك هي غير معروفـة       .ل على الألتزام أمام االله بالبتولية     وهي المثال الوحيد الذي شاهدناه في الجبا      

 .نهائياً

 كـان   .من أربعين " غيسة"  بينما ،تتألف من حوالي مائة حوش مزروعة     " بيريجاي"في فترة وجودي كانت     

ن  في كلتا القريتي   . يملكون أعداداً كبيرة من المواشي ويزرعون مساحات واسعة من الاراضي          ،السكان أغنياء 

 .كان يوجد كهنة مع مدارس وكنائس
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 برر قدومه لوحـده     . للترحيب بي ودعوتي الى بيته     .)الوسطى" (تخوما غووايا "قدم أحد ملوك القبيلة من      

ع الآشوريون عن   نيمت،   بأنه في هذا اليوم الذي هو يوم أحد        ،دون مشاركة الملوك الآخرين والوجهاء المحليين     

 وتحركنا مع الملك بطرس   ،الذين اهتموا بضيافتنا بأريحية حقيقية    " بيريجاي"كان   إذاً آن الأوان لنودع س     .السير

"  في الجهة اليسرى من الجبل المطل على السهل ـ في واد مكشوف ـ تقع قرية كردية تـدعى    .نحو السهل

 ."هايشات 

ضها تقودنا سلسـلة     الواقعة منفردة بين الاحواش السكنية المتفرقة عن بع        ،"تخوما غووايا "الى الكنيسة في    

 ، التقينا هنا بحشد كبير مـن النـاس        . فهذه القرية بنيت على نمط أغلبية القرى التيارية        .متواصلة من الحدائق  

قضينا .  كانوا مجتمعين للتشاور بكل جدية حول وضعهم الذي حقاً يولٌد الشفقة والأسف            .ضم كل أفراد القبيلة   

 سقفية الكنيسة نتناقش حول سبل تلاشي الخطر الذي يهددهم وإيجاد           معاً الجزء الأكبر من اليوم جالسين تحت      

 صرح الرجـال الـذين      ، الغزوة الكردية التي يخطط لها بدرخان       وقوع الوسائل الكفيلة بتأمين الدفاع في حال     

يملكون كميات هائلة من السلاح بأنهم مستعدون على الموت دفاعاً عن أرضـهم ووطـنهم وقـراهم وفـي                   

 وسـوف لـن   ،بغض النظر عن طول الفترة التي ستتطلب هذه التضحية، ى الطرق المؤدية إليها   المحافظة عل 

 واشترك في هذا الاجتمـاع الموسـع        .يتراجعوا إلا بعد تأديتهم الواجب وسقوطهم أمام القوة الكاسحة للاكراد         

مـن المناصـرين     وكـانوا هـم      ."تخوما  " بعض الاكراد المحليين الذين يشغلون قريتين أو ثلاث قرى في           

 قرر المجتمعون إرسال    ، بعد جلسة طويلة   .للمسيحيين ومستعدون حتى للوقوف معهم صفاً واحداً قي المعركة        

 كان الوفد يتألف من كاهنين وفردين مـن عـائلات           .وفد فوري الى باشا الموصل لطلب المساعدة والحماية       

بصـياغة   -الكاهن الأكثر علماً واحترامـاً       -  وقام القاشا بوداقا   .الملوك وشخصين آخرين من وجهاء القرية     

 كانت الرسالة بمثابة عريضة مثيرة للإحسـاس التـي          . كان على الوفد إيصالها الى سلطات الموصل       ،رسالة

تعبر فقراتها عن تصريح بأن الآشوريين الساكنين ناحية تخوما هم مواطنـون معروفـون فـي إخلاصـهم                  

 وأعلنوا كذلك بـانهم     .دة كسروا عصا الطاعة أو وقفوا ضد سلطته        وبأنهم ولا مرة واح    ،وخضوعهم للسلطان 

مستعدون ـ لقاء تأمين حماية لهم ـ على دفع أي مبلغ من المال وتحقيق كل الشروط التـي يراهـا الباشـا      

 . بعد موافقة كل الحاضرين على نص الرسالة وتوقيعها من قبل كل المخاتير مع دمغهـا بأختـامهم                 .مناسبة

 وجاء الآن دور الترتيبات الاستراتيجية     .السداسي الذي انطلق حالاً نحوالموصل مشياً على الأقدام       سلمت للوفد   

 لم تهمل أية وسيلة تساعد على زيادة القدرة الدفاعية في حال            .لجعل المنطقة قادرة على الدفاع الفعلي والكامل      

  .الهجوم الكردي على تخوما

أفضلهم بلا منازع كـان      -يمثٌل كل منهم عشيرة      -رهم القبيلة   يشرف على إدارة تخوما ثلاثة ملوك تختا      

 أما الملكان الآخـران     . الأنيق في لباسه والمسلٌح بما فيه الكفاية       ،الملك بطرس ذو البنية المليئة والطبع المرح      

ن  فسلاحهم كـا    د عند سكان تخوما أية علامات عوز       لا تشاه  .فكانا يتحليان بأتٌزان كبير وروح حربية أعلى      

 كل شاب هنا يحمل عدة      . أما النساء فيملكن عدداً كبيراً من الحلي الذهبية والفضية الفاخرة          ،من النوع الممتاز  
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القنص من القوس والنشاب ويستخمها بمهارة بالغة ودقة عجيبة مصيباُ في كل مرة حتى أصغر طير واقـف                  

كيد يمكن تشكيل من هؤلاء الشـباب وحـدة          فوراً فكٌرت بأنه بالتأ    ، وأنا أراقب هذه المغامرات    .على الشجرة 

لكانت قادرة على صد أيـة غـزوة    -لو وضعت تحت قيادة مناسبة  - والتي ،عسكرية حربية مسلٌحة حقيقية  

 .بدرخانية بشكل فعلي

 

" بـاز "قضينا الليل على سطح الكنيسة واستيقظنا قي الصباح الباكر لنكمل مسيرتنا فـي اتجـاه ناحيـة                  

 ولهذا يشـكلان بنظـر      .بوادٍ وممر ضيق خاليان من السكان في هذه الفترة من السنة          " اتخوم"المفصولة عن   

التي تحـد حـدائقها أراضـي       " ميزراية" أما القادة فقد رافقونا حتى وصلنا الى قرية          .المحليين بعض الخطر  

حقـول   أما الجبال التي تشـرف علـى ال        ، الوادي مزروع بشكل كامل حتى قاعدة الصخور       ."تخوما غووايا "

 صحيح ان العفص ليس هنا بتلك الكثرة كما عنـد           .الزراعية  فهي مشجرة بالبلوط الذي يعطي ثمار العفص        

. ٨ حيث يباع بأسعار أعلى من التي في الموصل        ،ولكن كمياته هي كافية للتجارة به مع بلاد فارس        . التياريين

 .رة فهي موجودة في كل مكان أما الأشجار المثم.وكذلك يزرع الرز والكتان على مساحات واسعة

 رصف قعر النهر بالحجارة المختلفة الأحجام مشكٌلة        .باتجاه سهل تخوما يجري نهر جبلي عبر وهد ضيق        

 ، اعتقد بأن النهر يغدو غير قابل للعبور فـي الشـتاء           . ولهذا لا يخلو عبوره من الصعوبات      .طبقة ثابتة نسبياً  

 بصعوبة توفقنا فـي جـر البغـال         ،حتى في وقت عبورنا نحن     و .حيث تفيض مياهه بسبب جداول الأمطار     

 دخلنا الآن الى منطقة خالية تماماً من        .والخيول عبر الحفر العميقة والصخور الناتئة الموجودة بكثرة في قعره         

  .آثار نشاط الانسان

 مثـل    وتطل على الطريق   ،من كل الجهات تحيط بنا صخور ضخمة عارية شديدة الانحدار وكأنها معلٌقة           

 ومـا عـدا بعـض النباتـات         .السكون وخلو المنطقة من السكان يعمقان الشعور بوحشيتها وقفرها        . الأبراج

 . لا وجود لأي خضار آخر،القصيرة التي يرعى بها الماعز البري

 . بصعوبة يسحب وراءه عنزة مقتولة من قبـل دب         ،بعد لحظات من دخودنا في شق صخري التقينا براع        

هو الآخر وقع ضحية الحيوانات المفترسة التي بدون انقطاع يشكو منها           ،   ما زال جسمه دافئاً    ثم شاهدنا حماراً  

 مباشرة حاول بعـض     . في إحدى اللحظات لاحظت على السفح الجبلي  قطيعاً من التيوس الجبلية            .الناس هنا 

لاحتيال على هـذه     إذ بعد شروق الشمس لا مجال ل       ، ولكن بدون جدوى   ،أعضاء قافلتنا الإلتفاف حولها خلسة    

 انتهـت بالانـدفاع   ، تجربة أكثر واحد فينا خبرة وثقة بالنفس للاقتراب منها بسرعة قذيفـة            .الحيوانات الذكية 

 .الفوري لهذه الحيوانات بالقفز على الصخور لتتلاشى بغمضة عين عن المرأى
                                                 

لدباغة الجلود، وهذا تقليد شعبي واسـع  " تانينا"للحصول على مادة ملونة اسمها ) وهو ما نسميه ـ البالوطى (يستخم العفص  8

كان البلوط يجفف ويطحن ثم يخلط بنسب مختلفة مع القمح لتحضير الخبـز             " السفر برلك "في سنوات   . الانتشار عند الآشوريين  

)£›⁄ - المترجم (   )خبز البلوط.( 
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موعة مـن الخيالـة    فجأة شاهدنا مج،ونحن ننزلق الى الأمام عبر طريق حجري مليء بالصخور الملساء   

 أمرت جماعتي بالتزام الحذر واتخاذ أقصى الاحتياطات اللازمـة          . تبين أنهم من الاكراد    .القادمة في اتجاهنا  

 عندما تأكدت   .والتعاون الكامل لنكون على أهبة الاستعداد في حال محاولة الاكراد للقيام بأية حيلة على غفلة              

 استغليت هذه الفرصة لمراقبتهم بدقـة       ،في هذه المنطقة الحجرية   يبحثون عن الطريق     - كما كنا نحن   -بأنهم  

كما يتوافق مـع   -  يقود المجموعة رجل طويل وضعيف البنية بزي يوحي بالغناء الفاحش       .وهم يقتربون إلينا  

 غُرزت على رأس الرجل عمامة بأبعـاد ضـخمة         .يمتطي بغلاً صغيراً ونحيفاً ومنهكاً     -صلب ذوق الاكراد    

 من وسط ما هب ودب مـن        . أن أندهش من كون رأسه ما زال باقياً في محله تحت ثقلها الكبير             جعلتني حقاً 

 لا بـل    ،قطع الأقمشة الملفوفة دائرياً تبرز قبعة مخروطية ثقلها جعل حركات الحيوان الهزيل غيـر متٌزنـة               

ها الأحمـر وعرضـها      زوج البناطيل بلون   .متمايلة بحيث بدا الخياٌل وكأنه بصعوبة يمسك نفسه على السرج         

 علـى الصـدرية     . من الجدار الأول الى الجدار الثاني      ،الذي يتعدى حدود المعقول ملأت تقريباً الوهد بكامله       

 خلـف   . من الفاتح الى القـاتم     ،والمعطف الفضفاض تبدو النقوش والتطريزات بكل درجات الحمار والصفار        

لعيون القاتمة والحاذقة للخيال كانـت مظلٌلـة        ا.  الحزام غرزت مسدسات ضخمة الحجم في حمالات مزخرفة       

 أضيف إليه شكل أنفه المعقوف وخدوده الغائرة ووجهه         ، وليكون وصف ملامح الرجل كاملاً     .بحواجب كثيفة 

 على الرغم من همجية هذه الملامح التي بدون جـدال تـوحي بخلـو               .البيضوي المطٌول وخشونة شعر ذقنه    

 لم أتمكن طمس الضحك حيال هيأته الخرافيـة وفقـد           ،بعث المرح في النفس   صاحبها من القيم الانسانية ولا ت     

 بل مندوب نورالـدين     ، وتبين بأن هذا لم يكن رجلاً عادياً       .التلاؤم بينه وبين البغل المنهك الجائع الذي يحمله       

لفه كانت   خ - المعروف جيداً بطغيانه وسفكه للدماء     -صاحب مقام من الدرجة الآولى      " متسلٌم" بك بنفسه، أي  

 . ولكنهم أقل أناقة، سلاحهم لم يكن أسوأ من سلاح سيدهم،تزحف مجموعة من الخيالة المسلٌحة بشكل جيد

 

 ذقنه المحلـوق    ."المتسلٌم"يغلق الموكب شخص تختلف هيأته بشكل ملفت للنظر عن باقي أعضاء حاشية             

 تجمع فيه   . بما لا شك فيه انه مسيحي      تدل) ربما لإدمانه على شرب العرق    (ووجهه اللامع مع احمرار خديه      

ولكي يجبـر حِمـاره علـى       ،   وهذا جعل أن يبدو حِماره أصغر منه بكثير        .شحم كل الذين أمامه من الاكراد     

 أما لباسه فلا يختلف كثيراً عن لباس الاكراد إلاٌ  فقط العـدة              . كان من فترة لأخرى ينكزه بنعل حذائه       ،السير

، أي  "بيرتشـان "قيل بأنـه    .  مغروزاً خلف حزامه   ،ن يحمل إناءاً مملوءاً بالحبر    الحربية التي عوضاً عنها كا    

 الذي في آن واحد يؤدي مهمات المهجعـي وأمـين          ،نصف مسيحي مرتد  ،   كما كانوا يسمونه   ،"غولاما دميرا "

  .الخزاتة وسكرتير لقائد الاكراد الهكاريين

". للمتسـلٌم "  في هذا الوهد الضيق، وجهتُ التحية         على بعد ذراع واحد منه     ،عندما عبرنا بمحاذاة الموكب   

 ـ ، عدا تحريك شفتيه وهمسة الطلامسـي      ،راغباً في التجاوب بالمثل    - على ما يبدو   -بينما هو لم يكن       ا مم

 أكملـت   ، وبما ان أي إصطدام معه كان بالنسبة لـي بـدون فائـدة             .أن أفسر أخلاقياته كما طاب لي      جعلني  
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نبتعد توجه نحونا احد رجاله ليقود معه الرئيس يعقوب ويونونكو وأحد سكان تخومـا               ولكن قبل ان     .طريقي

عندما التفتُ الى الخلف وجدتهم يتشاورون بجدية حول موضوع ما مع القائد الكردي الذي              . الذي كان يرافقنا  

 سـاعة كاملـة حتـى     ومرت تقريباً. أما أنا فظلٌيت ماشياً بدون توقف    .عند اقترابهم نحوه نزل من على بغله      

 وعلى وجهه أرتسـمت علامـات       ، عيون يونونكو كادت ان تخرج من مكانها       .التحق بنا الآشوريون الثلاثة   

 لاحظت على   ، وعوض الابتسامة العريضة التي كانت لا تفارق يعقوب        . المرح ي مما بعث في روح    ،الرعب

 بدأ يعقوب يلح علـي للعـودة        .لي أقل غماً   بينما الرجل الثالث من تخوما فبدا        ،وجهه علامات الحيرة والقلق   

وجه تهديداته المرعبة مصرحاً بأنه مثلما قضى نوراالله        " المتسلم"باقصى سرعة الى تخوما والى التياريين لأن        

لمح هنا بشكل غيـر مباشـر لأحـد         (كان يتجول هنا للتجسس لصالح الاتراك       " كافر"بك على حياة أكثر من      

 بمقدوره أن يقضي علـى      ،"المتسلم"كذلك هو، أي    ،  )ولتز الذي فعلاً  قام نوراالله بقتله      الرحالة الالمان اسمه ش   

رسولاً ليطلب من قائد الاكراد الهكاريين ملاحقتي وإبلاغه عـن          " المتسلم" ومباشرة  كلٌف     .حياة انسان مثلي  

 سـيقوم هـذا     ،لهـي  يا ا  ،وإلا - نادى يعقوب ماسكاً ملجم حصاني     - علينا أن نعود مباشرة     .مكان وجودي 

 .الكلب الكردي بقتلنا جميعاً

 أكملت  ، بذلت كل جهدي لأهدئ من ثورة جماعتي       ، ولهذا ،كان مخططي يختلف تماماً عن اقتراح الرئيس      

  .بدون توقف" باز" رحلتي الى 
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لصورة كان يونونكو بانفعال وحماس شديدين يسرد الجرائم الفظيعة التي قام بها نوراالله بك لينقل لنا ا   

 ، وعند وصفه لكل حادثة. مما كان يجعل دماءنا تتجمد في أوردتنا،الحقيقية ويضعنا في تصور واضح لها

 ".آشيثا"ن يعقوب يدير وجه بغله مقسماً بأنه سوف يعود الى اك

 بـدا مناسـباً جـداً لـروح         ،خلال أربع ساعات كاملة ونحن نزحف نحو الامام عبر سهل موحش وقفر           

 المسرح الحقيقي الذي    ، ولا آخر غيره   ، وكأن هذا السهل بالذات    . التي يقصها علينا يونونكو    الحوادث المرعبة 

 تلملمت  . لا أحد منا كان يتشجع على رفع صوته        ،"المتسلم" ومن الخوف تجاه     .نفذت عليه الحوادث المذكورة   

الصخرة ليؤمنوا لأنفسهم مكاناً     رجلان أم ثلاثة منا تسلقوا       .القافلة لبعضها وكأن الاكراد يتهيئون للسطو علينا      

 .جيداً في المقدمة كعناصر استطلاع

 

يشق الصمت والسكون اللذان يهيمنان على السهل ضجيج أجنحة النسور التـي كانـت               من حين الى آخر   

 ولكن هذه المقاطعـة     . أم عنزة برية وهي تقطع طريقنا لتتلاشى فجأة في الشق الصخري           ،تحلٌق فوق رؤوسنا  

وبخِـيم الاكـراد    " تخوما"تتغطى خلال فصل الربيع وبداية الصيف بخيم السكان الآشوريين من           القفرة كانت   

  .الذين يجدون عند سفوح السهل مراع غنية لمواشيهم

يعتبر المضيق الواقع بين قمتين في هـذه        . "باز"وصلنا عند الظهيرة الى الجبال التي تفصلنا عن مقاطعة          

 فهي في هذه الفتـرة مـن   .راقها من أجمل البقع الارضية في بلاد آشور وكلدو السلسلة الجبلية التي علينا اخت    

 أما  . كان علينا ان نسير على الأقدام      . الطريق الذي يؤدي اليه هو طويل ومنحدر ومنهك        .السنة مغطاة بالثلوج  

 ـ     . بصعوبة كانت تتسلق هذه المرتفعات     ، حتى بدون ثقلنا على ظهورها     ،البغال ذلناها  كوفئت الجهود التـي ب

الـذي  " باز" تحت أقدامنا  يمتد  سهل        .للوصول الى قمة الجبل بمشاهدة مناظر خلاٌبة للمنطقة على مد البصر          

 المنطقة محاطة بسلاسـل جبليـة       .تبدو فيه الاحواش والحدائق البعيدة وكأنها بقع ملونة على خلفية خضراء          

 تقع الأكثـر    . وبعضها عار وقفر   ،طى بالثلوج بعضها مغ  ،  متموجة مع تيجانها بمختلف الاشكال والارتفاعات     

 على قمة   . كان بإمكاني عد وتحديد على الأقل تسعة هضبات جبلية ضخمة          .بعداً منها ضمن الحدود الفارسية    

 استلقيت بينهمـا لأريـح عينـي هنيهـة          .المضيق الجبلي تربعت صخرتان عملاقتان مشكٌلة ما يشبه البوابة        

  .ازبالمناظر الفاتنة لمقاطعة ب

 عند قاعدة السفح تبدو ملامح   . لم يأخذ الكثير من الوقت     ،النزول من فوق عبر السفح الجبلي شبه الشاقولي       

 ،"أرغـوب " البناء الوحيد الذي تراءى لنا في قرية         ،كنيسة وكأنها مثل البقعة البيضاء مسنودة الى ظهر الجبل        

 .٩سطحهوالذي لو قذفنا حجرة من فوق لكانت قد استقرت مباشرة على 

                                                 
 ألا يذكٌرنا وصف موقع هذه الكنيسة وغيرها من الأبنية في تياري بالمساكن الموجودة اليوم في قرية معلولا السورية 9

 /.المترحم/
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 يعود هذا الاسم الى القـرون       ."الصخرة الزبدية "بمحاذاة طريق نزولنا عبرنا صخرة نادرة الشكل تسمى         

الوثنية ويرمز الى عادة قديمة مرتبطة بالطقوس الكلدانية مفادها أن الرعاة كانوا يضعون على الصخرة أول                

 عند وصولنا الـى القريـة التقينـا         .لساًقطعة زبدة يخضرونها في بداية فصل الربيع ن مما جعل سطحها أم           

  .بالفلاحين الذين عندما شاهدوا قافلتنا تركوا أعمالهم الحقلية وانضموا الينا

 وعند وصولنا إليها أجبر الفلاحون كل الخدم المرافقين لي علـى            .الكنيسة هنا تبعد عن الاحواش السكنية     

 ولكنه عندما أخرج رجله من الركاب لـم         ، الترجل  وحتى أبراهيم آغا قد أرغم على      .النزول من على الخيول   

 خلع المسيحيون المحليون الذين تجمعوا حولنا العمامات من علـى           ."للكفار"يتردد في توجيه الإهانات الدسمة      

  .رؤوسهم كعلامة على احترامهم التقليدي للضيوف

 حيـث   ،وفة تتوسط القرية   توقفنا عند ساحة صغيرة مكش     .بنيت الاحواش السكنية هنا على شكل مجمعات      

 .أمرت فرش سجادة لي الى جانب غدير مائي وتحت ظلال الأشجار

 بينما ظل بقية القـرويين واقفـين        ، جلس الملك والكهنة الى جانبي     .في لحظات تجمع سكان القرية حولنا     

 ،سـكان تخومـا    مثلهم مثل    ،لباسهم الأنيق ونوع سلاحهم لفتا نظري لجودتهما وغنائهما       . مشكٌلين حلقة حولنا  

 .ولكن كان من الصعب تمييزهم عن الاكراد

 بارتياح وثقة يمكن ترشيحهن الـى مسـابقات الجمـال       ، بحيث ،بين النساء لاحظت العديدات بجمال نادر     

 . كن لابسات صدريات وبناطيل طويلة بألوان حية ومتنافرة مع حلي فضية ولؤلؤية على الجبين.العالمية

 دار الحديث عـن الحملـة العدائيـة         ،ك والجواب على كل الأسئلة الموجهة لي      بعد قراءة رسالة البطرير   

الأمور التـي تقلـق     ،   وكذلك الأعمال الإجرامية الأخيرة لنوراالله     ،المتوقعة من قبل بدرخان على ناحية تخوما      

سـكانها   تقع ناحية باز تحت سيطرة وحماية قائد الاكراد الهكاريين مقابل دفـع              ."باز"باستمرار سكان قرية    

 ولـم   ، مما أبعد عنهم الكثير من الهموم ووفر عليهم مرارة الطغيان وانتهـاك الحرمـات              ،ضريبة سنوية له  

 ولهذا لم يتعرضوا لمـذابح      ، فلم يحاول الجلاد نزع السلاح من السكان       .يجعلهم محط الاستفزازات المتكررة   

 ولكن الشعور بالخطر لم يفـارق       . المذكور جماعية من قبله على عكس التياريين الذين مراراً فتك بهم نوراالله          

 ولا يوماً واحداً وثقوا بأن هذا الهمجي المتعصب سوف لن يفرغ حقـده علـيهم وعلـى                 .الآشوريين البازيين 

 كان في محـاولاتهم   ، الأمل الوحيد للبازيين الذين كانوا يعتبرون أنفسهم خاضعين لنوراالله         .سكان تخوما أيضاً  

 جعلهـم يخفـوا الكتـب الطقسـية         ،إنقاذ أغلى ما عندهم في حال غزو كردي        حرصهم على    .لكسب رضاه 

 .والأواني الكنسية وغيرها

 حيث توجهنا مباشرة بعـد      ، اخترت بيت الثاني   .قدم كل من الملك والكاهن دعوة ملحة لي للمكوث عندهم         

لأدوية ضد الحمى    أعطيته بعض ا   . بدا الكاهن كبير السن وضعيف الجسم ويشكو من مرض الملاريا          .الظهر

 .عبارة عـن جـدران عاريـة      وهي   رافقني الكاهن لزيارة الكنيسة التي شاهدتها        .مما جعله يشكرني بحرارة   
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 والبقية أُخفيـت فـي      ،العديد من الكتب والمجلدات الكنسية وغيرها من الأثاث تمت سرقتها من قبل الاكراد            

 .مكان أمين

 مقره يبعد من    .ا ذلك الصباح جعلتني أن لا أوجل زيارتي لنوراالله        عنجهية الاكراد الذين قابلناهم في طريقن     

 ـ   ، ولكن عندما أعلنت عن نيتي هذه لهرمز رسام        .هنا مسيرة أقل من يوم على ظهر الخيل        عر ذ بمزيد من ال

والقلق صرح بانه هو شخصياً يفضل أن يعود لوحده الى البيت عن أن يضع نفسه لقمة سائغة في فـم قائـد                      

إما السفر الـى    :  في هذه الحالة بقي أمامي خياران      .ن على التراجع عن قراري    ذ أُجبرتُ إ  . الهكاريين الاكراد

 ولكن بنفس الاسـلوب كمـا   ،الجلاد ـ الذي لو علم بهدف زيارتي لكان بالتأكيد سيستقبلني وحتى سيساعدني 

ي عميقاً في حال تحقيق الخيـار        ولكان أسف  . أو أن أتهيأ للرجوع من حيث أتيت       ،يوماً الدكتور غرانت  " ساعد"

 الوحيدتين في المنطقة اللتين اعتبرت      ،"ديز"و  " جيلو: "الثاني بسبب عدم امكانية مشاهدتي لناحيتين آشوريتين      

  .زيارتهما شرطاً من شروط نجاح رحلتي الاستطلاعية

 

 توفقت في إرسال    .قرية إذ وصلتني أخبار عن وجود رجال نوراالله في ال         ،لم أفاتح أحداً بمشاريعي الحقيقية    

 وأوصيتهم إبلاغـه    ،من أقنعتهم على اللقاء به، وبواسطة هدية متواضعة وافقوا على حمل بطاقتي الى سيدهم             

 وللتأكٌد من صدق وعودهم أرسلت خلفهم أحد الآشوريين لأعـرف هـل             .عن رغبتي الحارة في زيارته غداً     

مواقف نوراالله التي تتسم بالحيلة والخدعة كانـت         تصرفات و  ."جولامرك"قصدوا المكان المطلوب عن طريق      

 وذلك حرصاً على سـلامتي مـن        ، ولهذا رأيت بأنه من الضروري معاملته بالمثل       .معروفة جيداً بالنسبة لي   

 نهضت في اليوم الثاني منـذ       ، بدون أن أخبر انساناً    ."تخوما"بعض المفاجأت خلال عودتي بنفس الطريق الى        

 عدنا الى تخوما عبر نفس الطريق الذي سلكناه البارحـة عنـد             ،أيقظت رجال قافلتي   وبعد أن    ،الفجر الباكر 

  .مجيئنا الى وادي باز

 قطعنا الوادي الجاف والطويل بدون توقف وضياعة للزمن حتـى           ،عبرنا المضيق بأقصى سرعة ممكنة    

 لم نشاهد أي انسان في طريقنا مما جعل رفاقي يتنفسون الصعداء لأنهـم              .)غوندوكت(وصلنا في النهاية الى     

  .كانوا طول الفترة الصباحية في قلق وتوتر

 كان السـكان قلقـين علينـا لأن    ."تخوما غووايا"لتناول الفطور ولزيارة الملك في " غوندوكت"توقفنا في   

"  تشـال " وتبين أنه مكث هنا قاصداً       .وتهديداته لنا الذي قضى ليلته هنا كشف عن نياته السيئة تجاهنا          " المتسلم"

 . بهدف القضاء على الخلافات التي نشبت بين الاكراد المحليين والاكراد من النواحي الهكارية

 لأن  ،الى تخوما ليقوم هذا بجلب عائلته وأصحابه من هنـاك         "  بيرتشام"وعلمت كذلك بأن نوراالله قد أرسل       

 وذلـك   ، كل قوته للقضاء النهائي على الآشوريين بدون أن يأخذ ولا أسيراً واحداً            بدرخان يريد هذه المرة دفع    

  .كي لا يعطي مجالاً للاتراك والقناصل للتدخٌل بشأن تسليمهم وإطلاق سراحهم



 ٤٣

 أذن شكرت الملك بطرس على حسـن ضـيافته          ،بما أنني كنت مقرراً على مغادرة تخوما بأقصى سرعة        

 تسلقنا فوق الصخور المتحركة استغرق ساعتين كاملتين وكان هـذا متعبـاً             ."اي  بيريج" وانطلقت للحال الى    

 بعد أن خارت قوانـا وفقـدنا   ، وأخيراً. فالصخور تهتز تحت أرجلنا وتتدحرج بمحاذاة الحواف الجبلية    ،للغاية

 شـروق   قرى تخوما التـي تسـتقبل     .بكامل بهائهه " تخوما" من هنا يبدو وادي      . وصلنا الى المضيق   ،حيويتنا

 مساء توجه أشعة النور لتضـيء بانورامـا    ،العالية" كاريتته"الشمس بابتسامة تطبعها على ظهر سلسلة جبال        

 ."الابينشايين" والهضبات المسكونة من قبل الاكراد" تشال"ووادي الزاب الأكبر و" آشيثا"قمم 

قي لاقتناعنا بأننا غدونا خارج حلقـة        وصولنا الى هنا جعلنا نشعر بالارتياح الحقي       .وأخيراً تنفسنا الصعداء  

 راح بعض رفاقي يمرحون بواسطة لعبة خطرت على بالهم بحيث بدؤوا بتحريـك              ، وللتعبير عن هذا   .الخطر

وإلقاء الاحجار من فوق لتتدحرج بثقلها على سطح الجبل ليراقبوا كيف تصطدم بالجدران الصخرية لتختفـي                

تشكٌل تيهور من الصخور والحصى التي في انهيارها السريع نحـو            وبنتيجة هذه الالعاب     .من ثم في الشعاب   

  بخفٌة توجهنـا     . قد تشكٌل خطراً على حياة انسان ما وهو يتسلق الى فوق أو راع ما تائه في الجبال                 ،الاسفل

  . وخلال أقل من ساعة من الوقت وصلنا الجهة الثانية من الوادي.نحو الاسفل عبر سطح حجري

 التقينا هنا بمجموعة صـغيرة      .كتلة من الانقاض            عبارة عن   " آلاته - به"الآشورية التيارية   بدت لنا القرية    

 كانوا كلهم مصابين بمـرض الجـدري بعـد أن           ، ولسوء حظهم الاسود   .من السكان وهم في حال فقر مدقع      

  .خرجوا أحياء من المذبحة الدموية التي نفذها الاكراد

وبقيـت  .  لم يتمكن القرويون من إعادة الحياة من جديد        ، أقنية الري الى حطام    حولت الهجمة الكردية هذه   

 الاشجار السامقة   . وحتى الكنيسة نفسها ما زالت مهدمة بعد       .حقولهم الزراعية غير مبذورة بالحبوب المباركة     

فحمـة أو    وفي الحقول وعلى مد البصر تشاهد الأعمدة الخشـبية الم          ،التي قطعها الاكراد سدت كل الطرقات     

 .المحروقة حتى الرماد

 

 فـي   . كان يعيش مثل بقية القرويين في فقر يعجز اللسان عن وصـفه            . بضيافة حقيقية  ١٠استقبلنا الشاماشا 

الحجرة الوحيدة لكوخه الحقير تجمع الاطفال الصغار وهم جالسون القرفصاء وأجسـامهم مغطـاة بحبـوب                

 لـم   ، مع الأسف  .رض الخبيث مع الاطفال لطلب دواء ما       هرعت نحوي النساء المشوهات بهذا الم      .الجدري

 وعلى الرغم من محاولات كل السكان في تقديم أقصى ما وصلته            .يكن في مقدوري تخفيف آلامهم وهمومهم     

 وعلى  .مع قليل من الزبدة العتيقة    ) توغا( حفنة من الغارس     ى لم يكن في امكانهم جمع سو      ،الضيافة الانسانية 

 . ؟"به ـ آلاته" ما زالت تسكن قرية يف تعيش هذه العائلات العشرة التي ك،أثرها سألت نفسي

 وبدا لي وكأنـه     . أية محاولة ليشكو من سوء حظه      ، الذي عنده نزلنا   ،ومع كل هذا لم ألمس عند الشاماشا      

 . بتشاؤم هادئ كان يحكي عن جراح آل قريته وفقر عائلته،راض بما بقي له
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 ٤٤

قدم إلي كاهن متقدم في السن وكأنه كان يترقب الفرصة ليقتـرح علـي               ،عندما تأهبت للسفر من القرية    

 كان كوخه بعيداً عن الطريـق ولهـذا         .التعرج الى كوخه والجلوس تحت سقفه لنتناول معاً قطعة من الخبز          

 رفضي لم يجعله أن يأخـذ  ، ولكن هزت مشاعري بساطته ولطفه وعدم إلحاحه،أُجبرت على رفض طلبه هذا    

إذ بدأ العجوز يطلب مني على الأقل الموافقة على مرافقته لي حتى حدود القريـة التـي كنـا                    ،على خاطره 

 حالاً جمع ثلاثة أو أربعة جبليين اقوياء كي يقدموا لنا المساعدة عند الحاجة خلال مسـيرتنا عبـر                   .نقصدها

 ."همون اسرارهامن الصعب عبورها دون مساعدة الذين يف" : كما صرح ، اذ،المسالك الجبلية الوعرة

 

ستنتهي بالفشـل   "  مارت د قصرى  " بدون مساعدة هذا الانسان الطيب لكانت محاولتنا للوصول الى           ،فعلاً

 الجدران الصخرية الملساء والمخفية في انحدارها اجبرتنا أكثر من مرة على التراجع والبحـث عـن                 .الكامل

 لأن الجزء العلوي الفضفاض مـن  ، من العذاب  وكان من نصيب ابراهيم آغا أن يتحمل أكبر قدر         .مسلك آخر 

 حجم هذا الجزء من نعله كان كافياً ليسع بكل راحـة            . كان يعيق تسلٌقه   ،حذائه الطويل الذي يصل الى الركبة     

 ولهـذا   . هكذا درجت العادة عند الاتـراك      .كذلك أقدام كل أفراد عائلته     - في أعتقادي  -  بل ،ليس فقط قدميه  

 ولكن عدم اعتياده علـى التشـبث فـي          ،راكب على بغله    أن يتقدم الى الأمام وهو     حاول في أكثر من مكان    

  على طول ذيل الحيوان ليسقط من ثم بكامل ثقله على الارض متدحرجاً            ،السراج جعله أن ينزلق نحو الخلف     

 لا بل غدت مغامرات ابـراهيم آغـا هـذه           ،المشهد الذي كان يبعث المرح والضحك عند الرئيس يعقوب         -

 ، وعندما يحاول ابراهيم آغا السير مـن جديـد         .ضوعاً لحكاياته وقصصه الفكاهية خلال السهرات القروية      مو

 ففـي كـلا     ،ينغرز حذاؤه وسط الشقوق بين الصخور أو يمتلئ عن طريق الفتحة العليا بالحصـى والرمـل               

لل عبر كتلة مـن الحجـارة       ، اذ عندما حاول ان يتس      وكأن هذا كله بدأ غير كافياً     . الأمرين كان عزابه كبيراً   

 ومن شدة خوفه لـم      ، فقد توازنه الى درجة بحيث انغراز حذاؤه وسط الرمال المتحركة          ،المتفرقة على السطح  

 ترى  ،وكلما حاول ان يتمسك بشيء ما ناتئ      .  يجرأ أن يخطو ولا خطوة واحدة لا الى الأمام ولا الى الخلف             

ن تطلب الرحمة في الهاوية السوداء التي في اتجاهها انـدفع           الحصى تنزلق من تحت قدميه وهو يحدق بعيو       

 هل الجبال الاشورية تنتقم ؟ فهذا المشهد حقاً يبعـث           . هو كان سبب انطلاقها    ،تيهور من الحجارة جرفها معه    

 . بل عند كل انسان تركي غير معتاد على الحركة في هذه الجبال،الرعب ليس فقط عند هذا الجندرمة

 بنظر الآشوريين التياريين كل مسـلم       .تسمر في مكانه   أن   ا الكردي ؟ نادى أحد التياريين بعد      ماذا حلٌ بهذ   -

 . ١١ ليس إلاٌ،"دشتة"  فقط ،"دشتة" لماذا أصفر وشحب وجهه؟ فهذه .هو كردي

 

" دشـتة " على ما يبدو فهم ابراهيم آغا من كلمات المسيحي بأن هذا يسميه كردياً ويستهزئ به مردداً كلمة                

 . جعله هذا أن ينسى أنه في مأزق وينسى الخطر الذي يهدده.تي سمعها ولم يفهم بالضبط ماذا تعنيال
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 ٤٥

صرخ التركي بأعلى صوته مضيفاً عبارة مفهومة تمس بشـكل غيـر مباشـر          ،  هذه" دشتاك"لعنك االله مع     -

  .أخلاق زوجة وبنت الآشوري

 الاستهزاء من لحيـة تركـي    ،ماذا تعني " للكافر" لو تمكنت أن أتخلص من هذه العراقيل لكنت سابرهن           ،آه -

  .الذي حتى تم نعته بأنه كردي

 ،بفضل الآشوريين الجبليين الذين تبرعوا بمساعدتنا تم في النهاية إنقاذ التركي العفريت مـن المخـاطر               

 .ولكنه ومع هذا بقي مهموماً

 أمـا الآشـوريون     . المشابهة لـه   بكل ما نملك من قوة كان علينا سحب البغال عبر هذا المكان والأمكنة            

 يرفعونها بكل خفة وبكامل ثقلها مـن علـى الأرض           ،التياريون فكانوا ببساطة يمسكون رسن البغال وذيولها      

 حتى في النهاية    ، استمرت هذه الحالة التي أرهقتنا ساعتين كاملتين       .ويلقون بها بطرفة العين الى الجهة الثانية      

 ومـع   .ة الكبيرة سابقاً والتي لم يبق منها سوى حـوالي اربعـين بيتـاً              القري ."مارت د قصرى  "وصلنا الى   

فالكروم والبساتين التي تحيط بها كانت مزروعـة         " آلاته - به"هذاالخراب تبدو أكثر نظاماً وجمالاً من قرية        

 من  التي تحوي الآن أكثر   " لاقيببة"تقع قرية   " مارت د قصرى  " فوق صخرة عالية مطلٌة على       .ومروية بعناية 

 أما أنا فامتطيت الجواد متوجهاً الى بيت        . ولهذا تركتها لترتاح   ، بغالنا عجزت عن الوصول اليها     .عشرة بيوت 

  .الخوري

 وتبين بأنـه    . فجأة دخل ابراهيم آغا الى الغرفة التي كنا فيها جالسين          ،ونحن منهمكين بالحديث مع الكاهن    

 اذ قبل أن يصل الى التوازن الداخلي داهمه على ما يبدو            ،لما زال في حالة نفسية سيئة بعد ماعاناه في الجبا         

 السبب هذه المرة كانت النساء اللواتي تهيـئن بـدون أي            ، كما توضح فيما بعد    .ما جعله أن يزعل من جديد     

  .خجل للقيام بعملية الاستحمام التقليدي على مقربة من المكان الذي فيه استسلم التركي للراحة

    ح ابراهيم آغا     - الابتعاد قليلاً من هنا      عندما طلبت منهنصر-  إذا كان لا يطيب لك النظـر        ،كان جوابهن 

  .إلينا، فما عليك إلاٌ أن تدير رأسك الى الجهة الثانية

 ، ما الذي جعل ابراهيم آغا أن ينفعل هكذا ـ هل فقط لا أخلاقية المشهد الذي وصـفه  ،من الصعب الحكم

 الاقتراح الـذي    ، أم ربما اقتراح النساء المغتسلات     ،رة جداً للمشاهدة في مكان آخر     وهو فعلاً من العادات الناد    

 بانفعالية ."الكفار"حقاً يحرج كل رجل سليم ـ يكفي ان ابراهيم آغا أبدى اشمئزازه وازدرائه إزاء عدم حياء  

 ،لدون بدون ايمـان بأن الرجال يو" ارحمه ـ اذ كان يقول  ،ألهي يا"وعصبية بدأ يردد كلمات محمد باشا ـ  

القذارة التي تجمعت فـي     :  وفي نفس الوقت يضيف من عنده        ." أما الجياد فبدون ألجمة    ،النساء تولد عاريات  

 وحياؤهم هو أقل من حيـاء المواشـي التـي فـي             ،زادت عن كل التي عند العرب مجتمعين      " الكفار"أجسام  

 أن أدخل في نقاش ديني مـع الكـاهن عـن             وفي النهاية نجحتُ في تهدئة غضب الجندرمة محاولاً        .الحقول

 أكٌد فقط   ، لا حظت بأن أنفعال ابراهيم آغا لم يولد عند الكاهن أي رد فعل             .موضوع هذه  العادة الغير مقبولة     

  .ببرودة بأنها ظاهرة عادية دارجة في هذه الجبال



 ٤٦

 

 لم نعثر فيهـا ولا علـى        .كانهاالمهدمة والخالية تقريباً بشكل كامل من س      " تشونبة"مساء انتقلنا الى قرية     

 لهذا اضطرينا ان نبسط فرشنا تحت أشجار الجوز على مقربة مـن        .سقف صغير لنحتمي تحته ونقضي الليلة     

 تحت هذه الاشجار كان بدرخان بك قد نصب خيمته بعد المذبحة            ، هنا .عين تتدفق منها المياه الصافية بغزارة     

 قص علي يعقوب عملية قتل قائد الآشوريين التياريين         .اعيل أسيراً  والى هنا قيد الملك الآشوري أسم      ،الكبيرة

 اذ أحرز مع رجاله     ، حقق الملك أسماعيل بطولات قلٌما نجد مثلها       . والتي كان لها شاهد عيان     ،المأسوف عليه 

 سلسلة من الانتصارات على الاكراد وهو يدافع عن المضيق الجبلي الذي يؤدي الى القرى التيارية الواقعـة                

  . حمله رفاقه الى المغارة الواقعة في أخدود جبلي موحش.في الجبال حتى أصيب في ساقه

 

 كي تحافظ على حياتها دلٌت الاكـراد علـى          .كان اسماعيل سينجو من ملاحقة العدو له لولا خيانة امراة         

لقـوه أمـام     وأ ، بعد العثور على الملك اسماعيل تم سحبه وسط عاصفة من التهليل والتكبيـر             .مكان وجوده 

 . فسقط على الأرض، لم يكن في مقدور الأسير الآشوري أن يقف نتيجة تخلخل إحدى رجليه.بدرخان بك

بالتأكيد لاحـظ الرجـل      من أعطى الحق لهذا الكافر ان يجلس وهوفي حضرتي ؟ زعق البك بحق مع أنه               -

 ومن هو هذا الكلب الذي سفك دماء المؤمنين الحقيقين؟، المخلخلة للأسير

  . وهو يحاول أن يرتفع من على الأرض،صرخ الملك اسماعيل بدون أي خوف - مير -

 ولولا وقوعي جريحاً لكنت بالتأكيد قد أنقذت شعبي         ،يدي هذه قضت على حياة عشرين كردياً على الأقل        

  .من ويلات أكثر من ضعف هذا العدد

كبر بعد أن أمر رجاله بحمـل قائـد          مباشرة توجه نحو نهر الزاب الأ      .وحشية بدرخان وصلت الى القمة    

بقوة مسك الاكراد جسم الملك اسماعيل ليسهلوا على بدرخان التمثيل بـه كمـا              .  الآشوريين الى هذا المكان     

 ومن ثم ألقى ما بقي من الجسم في         ، أخرج بدرخان خنجره الحاد وبدون أي تردد فصل به رأس الأسير           .يشاء

 ...النهر

طى شهادة حية على إخلاصه لشعبه وشجاعته حتى آخر رمق من حياته في             وليس فقط الملك اسماعيل أع    

 فهذه اخته صمدت معـه فـي     . بل كل أعضاء عائلته قارعوا الغزاة الاكراد بنفس الايمان         ،الدفاع عن كرامته  

خندق واحد وقتلت أربعة رجال أخرين من بين صفوف العدو حتى سقطت شهيدة في ساحة المعركة على أثر                  

  .جرح بليغ

 بـدت   .بعد ان قطعنا سلسلة جبلية عالية ومقفـرة       " آشيثا" في اليوم الثاني بعد الظهر وصلنا الى         ،وأخيراً

 سـمعت   . ولهذا مكثت في القرية يوماً كاملاً      ،بغالنا بعد رحلتنا المرهقة عبر الجبال في أشد الحاجة الىالراحة         

 فاقنعت القاشا هرمز    .رغبت زيارتها في طريقي   بحرارة  ،  مرة بأنه تقع في هذه المنطقة مناجم قديمة للنحاس        

 . لكي يأخذاني الى هناك،وشخصاً أخر اسمه داوود كان قد عمل عندي قبلاً في نمرود



 ٤٧

 انطلقنا نتابع رحلتنا مودعين من قبل يعقوب والكهنة وشيوخ القرية الذين رافقونا بعيـداً خـارج حـدود           

 . وفرنا على أنفسنا جهد التسلٌق على المرتفعات الشاهقة والمدببة          وبهذا ، اخترنا هذه المرة طريقاً آخر     ."آشيثا"

 فكٌرنا لأول   ، التقينا بمجموعة كبيرة من المسافرين     ،"آشيثا"الى  " بروارى"بعد أن دخلنا الوادي الذي يؤدي من        

شـجيرات   ولكن بعد أن نفذت ذخيرتهم توقفوا وسط         ، بدأوا يطلقون علينا النار من البنادق      .وهلة بأنهم اكراد  

 .تبين أنهم آشوريون عائدون من الموصل .القصب داخل مجرى النهر، تحركنا باتجاههم

 كان هذا الكاهن العلامة اللطيف الى ابعد الحدود قد هـرب            .بينهم ١٢اندهشت عندما وجدت القاشا أوراهو    

 كـان رجـلاً     .ون وخلال هذه الفترة يشغل منصب السكرتير لمار شمع        ،على أثر المذبحة الدموية   " آشيثا"من  

 وما عـدا    .واسع المعرفة وعالي الثقافة وذو اطلاع دقيق بالعلاقات السياسية التي تسود كل العشائر الآشورية             

 مرت تقريبـاً    . تراه خطيباً مفوهماً وحكيماً ملماً بكل شاردة وواردة عن تعاليم وقوانين وطقوس الكنيسة             ،هذا

 وكم يشتاق لهاتيك الربى حيث ولد وترعرع ولهوائها         ،له العزيزة ثلاث سنوات كاملة منذ فترة ابتعاده عن جبا       

 رفض الرضوخ لنصائح الأصدقاء ولمحاولاتهم ألا يعود الى حيث تنقض الـذئاب المفترسـة       ،الصافي العليل 

 . قرر العودة الى الجبال التيارية ثانية      ، مع زوجته وابنه   ، ودع السهول التي حمته والآن     .على القطيع المسالم  

 اذ بعد أيام قليلة تحرك بـدرخان بـك مـع    . وكان هذا الوداع الأخير،ست الى جانبه عدة دقائق ثم ودعته     جل

 لم يتحمل   .سفكت دماء الأبرياء وأغتصبت النساء والقي الاطفال الى اتون النار           من جديد  ."آشيثا"حشود نحو   

لبه من الألم على الفأل التعيس لبني جلدتـه         تفجر ق  ،  الجليل ما شاهده للمرة الثانية من أعمال وحشية        الكاهن

 .المسيحيين من أحفاد كلدو وآشور

 . لنتواجد بعد مسيرة قصيرة باتجاه القمم في غابة من الشـجر البلـوط             ،حدنا الآن عن طريقنا نحو اليمين     

 .بليين اذ لا يعرف هذا المكان إلا ما ندر من الج          ،بحث المرشدين عن مدخل المنجم استغرق بعضاً من الوقت        

 - النحـاس الخـام    - في عمق المنجم وعلى مسافة من المدخل وقع نظري على كميات كبيرة من البيريـد              

 بصعوبة تمكنت من النزول الى جوف المنجم حيـث كشـفت            .مبعثرة في كل الجهات وشبه مغطاة بالحجارة      

جات مختلفة ـ بالحجارة   وبدا الوصول اليها صعباً بسبب سدها ـ بدر .أرصفة نحاسية تمتد في جهات مختلفة

 خامات النحاس هنا لهـا أشـكال        .جمن بذلنا جهداً كبيراً لإزاحتها وذلك لنتمكن من فحص داخل الم          .والتراب

 وأخيراً على شـكل     ، ومنها ضغيرة الحجم بكتلات متماسكة     ،منها على هيئة شرايين بلون أزرق قاتم      : مختلفة

 ومباشرة تأكدتُ بأن من هذه المادة عينها كانت         .كين فقط  لحكها والحصول عليها يكفي استخدام الس      ،مسحوق

 تعمقت لأقوم عـن كثـب بفحـص         .١٣تنجز الرسومات القرميدية والزخارف في القصور الآشورية القديمة       

 يبدو لي بأن المـنجم قـد        . ومن ثم خرجت   ،تفرعات عديدة لهذه الأرصفة بمقدار ما سمح لي العائق الترابي         

 بحيث بدأت أتساءل كيف     ، لأن الصخور والحجارة حجبت فوهته تماماً      ،ة بعيدة جداً  توقف عن العمل منذ أزمن    
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 ٤٨

 وعلى التحديد الهضاب المطلة على قريـة        ،ومتى كُشف لأول مرة ؟ وتجدر الاشارة هنا بأن الجبال التيارية          

لاكراد  فا . تحوي كميات كبيرة من الحديد والنحاس والرصاص والمعادن الأخرى         ،"بروارى"وسهوب  " ليزان"

والآشوريون على حد سواء يقومون بجمع قطع الخامات المبعثرة هنا في كل مكان أو التي تجرفها السـيول                  

 .من سفوح الجبال ثم يقومون بصهرها للحصول على الأسلحة وعدة الزراعة

م مـن   أي جابي الضرائب القاد   ". بالسوباشي"حيث التقينا   " أورميلا"توقفنا بطريقنا في قرية كردية اسمها       

 كان مرتدياً طبقات من الألبسـة     . استقبلني بما يتناسب ومركزه كموظف سام عند الحكومة العثمانية         .الموصل

سلبها من سكان الناحية     -  كما درجت العادة   -النادرة المصنوعة من الأقمشة التركية والكردية والتي أغلبها         

 ،يقاً موثقاً للوزير وبأنني شخصية هامة ونـادرة        جاعلاً مني صد   ، بعدما قدمني للاكراد   .الواقعة تحت إشرافه  

 ثـم لحقتهـا     ،أول أكلة قام بجلبها هو بنفسه كانت بيلاو        - طبعاً على حسابهم   -جهز لي مائدة غنية وممتازة      

 جلس الـى    .الشوربات والفراريج والعسل واللبن والقشطة والفواكه وكثير غيرها من الأكلات الكردية اللذيذة           

وكان واضحاً كالشمس في وضح النهار بأن لطفه هذا تجاهي لـه بالتأكيـد              ،  دمتي عند المائدة  جانبي ليقوم بخ  

 بعد ان نهض ناديت بعض الاكراد الذين اكتسبت ثقتهم بمكافأة بسيطة ودخلت معهـم  .أسباب ما غير واضحة 

مستبد والذين نفـذ     اذ صرحوا بان سكان القرية الخاصعين لحكم الجابي ال         ، وأخيراً كشفوا لي السر    .في حديث 

 حسناً فعلتُ بدفعي تكـاليف      .، أرسلوا الى باشا الموصل وفداً لتقديم شكاويهم        صبرهم إزاء معاملته الخشنة لهم    

  .يبدي لطفه واهتمامه بي" السوباشي" توضح اذن السبب الذي من أجله كان .أكلته ما

 

 وبدأ باسهاب ممل يسـرد      . - كما توقعت  -الي   "السوباشي" قدم   ، وقبل أن أسافر   ،في صباح اليوم الثاني   

 يا سيد ـ أنهى خطابـه   ، واالله.صفات الاكراد بشكل عام ويحكي عن أساليب إخضاعهم للطاعة بشكل خاص

 ، فكلهم لصوص وسفاكون دمـاء ، هم أسوأ حتى من الكفار،الانفعالي ـ هؤلاء  الاكراد لسيوا مسلمين نهائياً 

 أحكي هذا للسيد فقط لكي يتمكن السيد تبليغ سموه،          .ن مقابل درهم واحد   مستعدون لقطع بلعوم الانسان بالسكي    

 اذا اعطيتهم كمية كبيـرة مـن الشـعير          . حيوانات تساق بواسطة السوط والمكباح     .اذا أبدى هو اهتماماً بهذا    

  . ومن الأفضل إبعاد الشعير عنهم وترك القش فقط.يسمنون بزيادة ويغدون صعاب المراس

 

عمل السيد ما فيه الكفاية لكي لا يبقـى عنـدهم   ،  وأنا أحدق بعباءته المتنافرة الألوان،اوبتهـ بلا شك ـ ج 

  .الكثير من الشعير لئلا يسمنون

بنوع من الاستهزاء والتكشير الكٌاتم ـ ولكن االله يـرى بـأنني    " ـ أنا أدنى خادم لسموه ـ صرح السوباشي  

  .لست الخادم الأقل إيماناً لسموه



 ٤٩

 ارى نفـس المصـير      ،بأنه أستناداً الى ما أدلى بـه      " للسوباشي"لنشوة عندما تمكنت أن أصرح      شعرت با 

 وبأنه أتيح للمسلمين أن يشعروا ولو مرة واحدة بالظلم الذي بأنفسهم وبـدون أي تـردد       ،للاكراد والآشوريين 

 .وعقاب يمارسونه على غيرهم

 ثم توجهنـا    ،ق الذي يصل الداؤودية بالموصل    تحركنا بسرعة عبر سهل العمادية حتى وصلنا الى الطري        

 حيث يعيش شيخ    ،"قورايم" طريقنا يؤدي الى قرية      .نحو الجبال القليلة الارتفاع المكتظة بكثافة بالقرى الكردية       

نوع من  ( وجدناه جالساً في الإيوان      ،رزين ذو سمعة قدسية في كل المنطقة الكردية ويقال بأنه يصنع العجائب           

في بيت جميل بني له من قبل سكان القرية الذين باستمرار يشرفون على تجديده والاعتنـاء                ) وحالبلكون المفت 

 يتمايل جسـمه    . كان ذقنه الابيض كالثلج يصل الى خصره والعمى قد ملك على عينيه تقريباً بشكل كامل               .به

اً بالصـوم فـلا      في فترة رمضان هذه وجدناه متمسك      ،على كرسي متحرك وباستمرار يقلب حبيبات مسبحته      

 ولكن في متناول يده تقع مجموعة من الأبـاريق بمختلـف            .يتناول الطعام منذ شروق الشمس حتى غروبها      

 عندما مررنا من هنا راح ابراهيم آغا الذي تبين بأنـه أقـل رحمـة                .جاهزة لحين غروب الشمس   ،  الأشكال

ه لصانع العجائب كلمات قاسـية ومهينـة         راح يوج  ،وأقسى موقفاً تجاهه من موقفه تجاه الاكراد      " للسوباشي"

 فبالتأكيد كانت ستثير    ، لم تصل إهاناته هذه الى آذان سكان القرية        ، ولحسن الحظ  .واصفاً إياه بالكفر والتجديف   

 وفي الواقع لو طلب مني أن أعطي رأيي بهذا الشيخ لكنت قد استخدمت كلمات أقل حدة مـن         .الشغب والبلبلة 

 فالشيخ هذا هو المـدبر      ."قداسته" ولكن لكنت مستعداً أن أوافق على ما قاله إزاء           ،غاالتي استخدمها ابراهيم آ   

 يحرض المسلمين ويناديهم بضرورة قص رقـاب        ،الأول الذي يقود مجموعة من رجال الدين الاسلامي مثله        

تعصبه الديني   براهين عديدة على     ، الشيخ طاهر  ، ففي هذه اللحظة بالذات يعطي ابنه      .كل المسيحيين المساكين  

  .ومدفوعاً من قبل بدرخان بك ينجز حالياً مذبحة جديدة بحق الآشوريين

 فيها قررنـا أن نقضـي   ، تتألف من حوالي أربعين حوشاً،"مونقايش"توقفنا في قرية آشورية كبيرة تدعى     

رية حقـولا واسـعة      تملك هذه الق   . توجد هنا كنيسة بنيت حديثاً حيث يؤدي فيها الخدمة الربانية كاهنان           .الليلة

 بمرارة يشكو الناس هنـا مـن قائمقـام          .عة بالعنب مع الموصل   سوكروما في منتهى العناية وتقوم بتجارة وا      

  . ولهذا هم ايضاً ارسلوا وفداً الى باشا الموصل،الداؤودية الذي ـ كما يقولون ـ يغتصب كل شيء يملكونه

مضيق يصل بسهل خصب مروى بمجموعة      " شمونقاي"عبر سلسلة هضاب مشجرة بكثافة يمتد من قرية         

 تجولنا ساعات كاملـة     . ولكن الجبال هنا هي صخرية وعارية ومقفرة       . تربعت فيه قرى كردية كثيرة     ،ينابيع

 فـلا تعثـر     ، تهيمن هنا وحشية حقيقية    .من قمة الى أخرى عبر وهاد ضيقة وبين الصخور الرملية المتكسرة          

 .تها الشمس أو اسودت هنا وهناك مـن جـراء انفجـار البـراكين              أما الأرض فقد حرق    .على أثر لأي نبات   

 .بصعوبة قطعنا البحيرات الوحلية المتشكلة من اليانبيع الكبريتية التي تتدفق في امكنة مختلفة مـن الـوادي                

 .تقصد هذه الحمامات الطبيعية في فصل الربيع افواج كبيرة من الاكراد وغيرهم من سكان القرى المجـاورة                



 ٥٠

 حيث يدخلون الماء جماعات ويقضـون فيهـا فتـرة           ،يامهم ويقضون شهراً كاملاً  في الاستجمام      ينصبون خ 

 . اذ تشتهر هذه الينابيع بخواصها الصحية،معينة

 بينمـا   ، المكان الذي كانت له يوماً بعض الأهميـة        ،بعد ان قطعنا المضيق الطويل وصلنا الى بلدة دهوك        

لبلاط المحيط الابراج الطينية يسـكن حاليـاً القائمقـام التركـي             في ا  .الآن فهو عبارة عن مجموعة انقاض     

 ابن  ، في هذه اللحظة بالذات كان يقوم بزيارته       .اسماعيل بك الذي رحب بي بكل لطافة ودعاني لوجبة الفطور         

 بلباس مطرز أنيق وحلقات ثقيلـة       ،شاب واع ورشيق القامة   وهو  عروف في المنطقة    ماحد الأمراء الاكراد ال   

 وزخرفت عمامته بمجموعة كبيرة من      ، خلف حزامه غرزت انواع مختلفة من الاسلحة       .ة الثمن في آذانه   باهظ

 فعنـد  . ناضج قبل أوانه، وجدته وكأنه تلميذاً للشيخ طاهر   ، على الرغم من صغر سنه وجماله      ، للأسف .الورد

 المذهب الذي يفرض على     تطرقي في الحديث لأي موضوع ديني كان مباشرة يحاول بجدية وانفعال ان يبرر            

 أجاد فـي    ، معتمداً في هذا على آيات معينة من القرآن        ،المسيحيين "الكفار"كل المسلمين واجب القضاء على      

  .استنباطها وتفسيرها

 تركنا اذن بغالنا المنهكة وتوجهنـا الـى         .الخيول التي ارسلتها قبلاً الى العمادية كانت الآن بانتظارنا هنا         

 كاد يحرقني   .واقعة في نفس الوادي وتبعد عن بلدة دهوك مسيرة ساعة صعوداً          " معلسايا"ى  قرية آشورية تدع  

 وبعد أن تركنا خيولنـا    ، أخذت معي أحد الشباب    .الشوق لمشاهدة المنحوتات الصخرية القريبة من هذا المكان       

 . بدأنا نتسلق السفح الشديد الانحدار،عند قاعدة الجبل القريب

تضم كل واحـدة    ،  حوتات هي عبارة عن اربعة الواح صغيرة محفورة في الصخور         تبين لي ان هذه المن    

 للعصر الآشوري الحديث ويمكن     ، على الأرجح  ، يعود تاريخها  .تسعة اشكال مجسمة لا شك بأصلها الآشوري      

توحي  و ، تعبر اللوحات الأربعة عن نفس الفحوى تقريباً       .نجقسزمنياً مقارنتها بالأبنية التي في خورسباد وكيو      

 اما البقية فترمـز     ، الصورة الأولى والأخيرة في كل لوحة تمثل هيئات ملوك         .بأنها تمثل مشهداً بتسبيح الآلهة    

 يحمل الإله الأول على رأسه تاجاً رباعي الزوايا مزود بزنبقة او قـرن              .الى آلهة واقفة على ظهر الحيوانات     

 يبدو الإله واقفاً علـى ظهـر   ،سبب تحور شكلهمستدق الطرف ـ لم أتمكن بالضبط من تحديد هذا العنصر ب 

 يمسك الإلـه فـي   ،أو الأسد برأس نسر غير مجنح ١٤ أما الثاني فيشبه الغرفين،حيوانين ـ أحدهما هو ثور 

 وكذلك الإله الثاني يبدو بدون لحية ويمسك خاتماً في احدى يديه            .احدى يديه خاتماً وفي الثانية طوقاً أو أفعى       

 . اسندت طرفاه ومقعده على ركائز باشكال بشرية مذنبة وعلى طيور برؤوس بشرية            جالس على كرسي   وهو

 الإله الثالث يشبه الأول في هيأته وهو كذلك واقف على           .أسد وثور : وهذا كله من جديد يرتكز على حيوانين      

منهـا علـى     يجلـس الأول     ،ان مزينة بنجوم سداسية   ج بينما الآلهة الاربعة الباقية فهي مزودة بتي       .ثور مجنح 

 كمـا   ، جالس على ظهر جواد مقيد بنفس الطريقة       ، وهو مثل الثاني   ،غرفين غير مجنح ويمسك في يده خاتماً      

 الإله الثالث الواقف على ثور مجنح يبدو وكأنه يهز شيئاً يشبه فـي شـكله                .هو الوضع في تماثيل خورسباد    
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 ٥١

 بينمـا   .ية والتماثيل التي تمثل  الإلـه زيئـوس         الذي نشاهد مثله الكثير في الرسومات اليونان       ،لساناً من النار  

  كلا الملكين موجهان     . واقفان على ظهر أسد ويحمل كل منهما خاتماً        ،الإلهان الرابع والأخير فهما بدون لحية     

 أما بالثانية فيمسك كل منهما صولجاناً أو شيئاً آخر يرمز           ،نحو بانتيون الآلهة ورافعان احدى يديهما الى فوق       

  .ةالى السلط

 فمن الطبيعي أن تبدو تأثيرهـا السـلبي         ،نتيجة لتعرض هذه اللوحات منذ قرون للعوامل البيئية المتغيرة        

 العلاقة الأكيـدة    . كانت تالفة بشكل كامل تقريباً     ، وهي الواقعة عند مدخل مغارة شبيهة بالقبر       ،فاحداها. عليها

 ولكـن هنـاك   .شعب أحدث من الذي دفن هنا أمواتـه للتمثال بالمغارة تسمح لنا ان نتكٌهن بأن التمثال يعود ل        

أحتمال آخر معقول وهو ان الباب لمدخل المغارة قد يحتوي على بقية تفاصيل هذه المنحوته الناتئة التي كانت                  

 .في غابر الأزمنة تغطي المدخل بإحكام

تعود لنفس المرحلة    وهي   ،"بافييان"وكهوفاً مشابهة لهذه نجدها بالقرب من المنحوتات الصخرية في قرية           

 فيمكنني ان أقول بأن تفاصيل هـذه        ، اذا يخولني مستوى معرفتي لأن أحكم عليها       ."معلسايا"الزمنية كالتي في    

 مثل طريقة ربط شعر الملوك وعروش الآلهة واسلوب التعبير          ، فالصفة التي تميزها   .الأخيرة لأمبراطوريتهم 

 .١٥ قريبة كلياً للمنحوتات التي في خورسبادهي" معلسايا"عن المواضيع الدينية في منحوتات 

 هيأ الجندرما المرافق لي بمساعدة الخدم سطح الكنيسة مكاناً لنومهم           .عدتُ الى القرية بعد غروب الشمس     

هم آشوريون وفقط منذ عدة سنوات تقبلـوا        " معلسايا  "  سكان قرية    .وحرصوا على تأمين وجبة طعام ممتازة     

 رفيقي هرمز رسام الذي دائماً تجذبه الخلافات الطفيفـة بـين       .لبهم ليسهروا معنا   نزل اغ  .المذهب الكاثوليكي 

  مباشرة بـدأ يجـادلهم بهـذا       ، والذي في كل لحظة هو مستعد للنقاش حولها        ،المذهب النسطوري والروماني  

ع أي مـنهم    وكالعادة لم يقتن   - استمر حتى منتصف الليل    - ، مما ولٌد خلافاً لاهوتياً حاداً وصاخباً      ،الموضوع

 عندما قطعنا المضيق المحصور بـين       . سافرنا في صباح اليوم الثاني الى القوش عن طريق السهول          .بخطئه

 شبيهة بتلك التي وصفتها من      ،عثرنا في أمكنة مختلفة على قبور محفورة في الصخور        " معلسايا"الجبال خلف   

، تها بشكل فتحة صخرية رباعية الأضلاع      والأخرى وجد  ، مداخل البعض منها كانت مزينة بنقوش بدائية       .قبل

 .تشبه الباب

 

ولكن بدت كل الغرف فيه مصـادرة       . ؟" القياهجي"بعد وصولنا الى القوش توجهت الى بيت الكياهيي أو          

 عندما شاهدنا مد راسه من النافذة وبدأ يسالني، من          .تركي احمق ومغرور وذو هيئة مقرفة     " سوباشي"من قبل   

 ففـي   .لى أين أنا مسافر وماذا أريد ؟ واستمر يتساءل الى فترة حدوث ما فاجأه وأدهشه              أنا ومن أين قدمت وا    

                                                 
ـ الى ـ التي قام لايارد بوصفها بدقة عجائبية وصواب  " بافييان"والتماثيل المذكورة في " معلسايا"تعود المنحوتات الناتئة في  15

الملك الآشوري الذي تم تصويره عليها مرتين يقدم ولاءه لموكب مؤلف من سبعة آلهة  ). ٦٨١ ـ  ٧٠٤( عهد الملك سنحريب 

، انليل ـ آله الحكـام فـي العصـور     ) جالسة(آشور ـ آله الدولة، زوجته نينليل  : جالسة أو واقفة على ظهر الحيوانات وتمثل 

 ).الناشر البولوني(ش ـ آله الشمس، آداد ـ آله الجو وعشتار الآشورية الغابرة، سين ـ آله القمر، شاما



 ٥٢

 مما افرح جميع القـرويين الـذين ذاقـوا          ،احدى اللحظات تواجد في الشارع مقذوفاً من ذراعيه خلف الباب         

  .الأمرين من معاملته

 

تبة سمو القاضي هذا ؟ ـ صـرخ    أيها الكلب حتى تتجرأ على استنطاق واستجواب انسان بمر،ـ ومن أنت

 يـا أخ    . وباسلوب مهين للغاية شتم النساء من عائلتـه        ،ابراهيم آغا بعد ان رفسه برجله الى ساقية الفضلات        

  .الكلب تستحق قصاصاً مع فلقة في قحف رجليك



 ٥٣

  

 

 

 
 

هنا . كنيسة الكلدانيةيتبع اليوم ال  .  العراق، من القرون الأولى للمسيحية       يشمالبدير الربان هرمز قرب القوش      

، قبل انتقاله الى جبال هكاري في اعالي ما بـين           )الآشورية(كان يقيم بطريرك الكنيسة السريانية النسطورية       

يسجل في صفحات تاريخه ذكريات مؤلمة ومريـرة عـن          )  المجاور كذلك دير مار متى   (هذا الدير   . النهرين

النهب والقتل التي قام بها كـل مـن نـادر شـاه             الغزوات الفارسية والكردية وخصوصا غزوات وحملات       

 ).الناشر(الفارسي، ومحمد باشا الكردي 

  )www. alqush.com –الصورة مقتبسة من موقع القوش  (



 ٥٤

 التقاليد  .كاثوليكية -رومانية   ،  أما الآن  - في الماضي نسطورية بحته    -القوش هي قرية آشورية ذات اهمية       

 . ١٦ كما جاءت تسميته في مقدمة نبوءاته،النبي ناحوم القوشي فيهاالسائدة هنا تقول بوجود ضريح 

 وهيبته كبيرة خاصة عنـد      ،ينظر المسيحيون والمسلمون الى هذا المزار على حد سواء بعين من الإجلال           

 أما الضريح فهو عبارة عن صندوق       .اليهود الذين يعتنون به وفي فترات معينة من السنة يحجون اليه اسرابا           

 الصـقت علـى     . واقع في النهاية العليا من حجرة كبيـرة        ، مغطى بقماش أخضر اللون    ، من الجبس  متواضع

جدران المبنى قصائص من الورق تبدو عليها آيات توراتية مختلفة مع تـواريخ وملاحظـات عـن زيـارة                   

الرفات فلـه    بينما المبنى الذي يضم      . مكتوبة بأبجدية عبرية غير واضحة     ،الضريح من قبل العائلات اليهودية    

 لا  . ولا يحوي ولا عبارة واحدة لها علاقـة بالعصـور القديمـة            ،طراز عصري بحت ويخلو من أية كتابات      

  .١٧ منذ متى له علاقة بقرية القوش،أعرف شخصياً مصدر هذا التقليد وليست عندي فكرة

رسلت منذ الصـباح     وبما أنني كنت قد أ     .حل الظلام قبل ان نصل الى قرية تل كيف الآشورية الكاثوليكية          

 عندما  .مع الابهاء لاستقبالي  " كياهييا كورييال " خرج   ،أحد الخيالة ليخبر سكان القرية عن رغبتي في زيارتهم        

 لاحظت كيف يخرجون من ما يشبه الاخدود الذي فيه على مـا يبـدو كـانوا             ،اقتربنا اليها تحت جنح الظلام    

 لم تترك عندنا    ،بخطوات غير ثابتة تدل على ترنح أجسامهم       الشموع التي في ايدي القادمين نحونا        .ينتظروننا

ورفاقـه بالجندرمـة    " كياهييا كورييال " فجأءة اصطدم    .مجالاً للشك في تناول كل الوفد للمشروبات الروحية       

 يقبلون يديـه    ا راحو ، ولقناعتهم بأن هذا الانسان هو أنا      .ابراهيم آغا لأنه كان هذه بالصدفة في مقدمة موكبنا        

 . ولكن بدون جدوى، حاول ابراهيم آغا ان يتخلص منهم بشتى الوسائل.ه ويتشبثون بردائهورجلي

  هل لا نجدة من هؤلاء الكفار السكارى؟ ،االله -صرخ فيهم  -البك هو هناك في الخلف  -

     مسك كورييال لجام جواد ابراهيم آغـا        . ولهذا أخفيت نفسي وسط الخيالة     ،بعث سوء الفهم هذا المرح في 

 ولـم يشـعر   .بدون أن يهتم بالرفسات التي يوزعها الجواد يميناً ويساراً ـ قاده وسط الاهازيج الى بيته ـ و

بخطئه الا بعد خروج زوجته مع بعض النساء اللاتي تجمعن لتهيئة الطعام وهن حاملات المشاعل للترحيـب                 

 يؤدي بي الى سطح البيت حيـث         أما أنا فقد نزلت بخفية من على ظهر الجواد وعثرت على طريق            .بنا أولاً 

 على الطاولة وضعت قوارير العـرق مـع         .الى جانب طاولة تم جمع تلة من الوسادات من كل سكان القرية           

 عثـور   ، مباشرة انغروتُ وسط المخـدات اللينـة       .ومواد أخرى كثيرة لا تحصى     ١٨العنب والحمص الناشف  

                                                 
 ). الناشر البولوني( تهديدات ناحوم كانت موجهة كما هو معلوم ضد نينوى 16
 قد يكون لهذا التقليد صلة ما باليهودية البابلية الأخيرة، اذ يوافينا القديس هيرونيموس بأن مسقط رأس ناحوم القوشي كان في                     17
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 ٥٥

 يقدم الاعتذار تلو الآخر حتى يخلٌص نفسه ومن ثم راح            وهو يتعلثم بدأ   .علي تم بعد فترة من الزمن     " كياهييا"

  .يقبل يدي ويترجاني ان أغفر له سوء التفاهم هذا الذي كان هو سببه

 

 هذا هو حـال     . القرية بكاملها سكرانة   - نادى ابراهيم آغا وهو يحدق باتجاه الاصطبل       -باالله عليك يا سيد      -

 وحتى لا يسكن عندهم أي      ، لا يسحب منهم أية ضرائب إضافية ولا جزية         عندهم الآن باشا جيد    .دائماً" الكفار"

 وبهذا سـيبذرون كـل   . اذن ما عليهم إلا شرب هذه القذائر بدلاً من تصليح البيوت وزراعة الحقول       .جندرمة

 . يتشاجرون ويجرعون المشروبات الروحية ليلاً ونهاراً مثل الخنازير، يتمددون على الارض كسلا،قرش

ن علي إلا أن أتفق مع حكم ابراهيم آغا وكنت مستعداً لتوجيه عبارات توبيخ قاس للذي جهز لنا هذا                   ما كا 

فكلهـم كـانوا    .   ولكن في القرية كلها لم يتواجد ولا انسان واحد قادر على سماع أيـة نصـيحة                  ،الاستقبال

البضـاعة بسـرعة     بدون ندم اذن أمرت ربـط        .مضطجعين على الأسطح وغارقين في نوم وسكر عميقين       

  . عندما تفتح ابواب المدينة، وبفضل هذا توفقت في الوصول الى الموصل عند الفجر.والتهيؤ للانطلاق

 بعد عودتي الى الموصل     . فإليك اذاً آخر الأخبار    .بالتأكيد يرغب القارئ أن يسمع عن مصير ناحية تخوما        

 اتخذ هذا القرار على الرغم مـن التـدخٌل الجـاد            .بعدة ايام هيأ بدرخان بك جيوشه لاجتياح الجبال التيارية        

 بدت حملة بدرخان هذه المرة أكثر وحشية من التـي سـبقتها             .لطاهر باشا الذي أراد أن يمنع وقوع الكارثة       

 أولاً أرغم سكان كل القرى التي فـي         .غايتها القضاء الكامل على الآشوريين    ،  وخالية كلياً من القيم الانسانية    

 نظم آشوريو تخوما بإيعاز     .فع جزية عالية ومن ثم عمل فيها نهباً ودماراً بدون أية رحمة           طريق زحفه على د   

 بدون أي تردد    . ولكنهم بسرعة أجبروا على التراجع أمام القوة الكاسحة للعدو         ،واشتراك ملوكهم مقاومة كبيرة   

  .ن استثناءسلٌط بدرخان نار حقده ليحرق الأخضر واليابس وأقام حمامات دم حقيقية للكل بدو

 سدت كل طرق النجدة والهزيمـة  .جمعت النساء وقيدت أما محياه ومن ثم تم تصفيفهن في انتظار أوامره   

 وجهت البنادق نحو المجموعة المصفوفة مـن النسـوة          .لكي لايتمكن أي كائن الخروج حياً من هذه المذبحة        

 ضحية رغبتهن فـي انقـاذ أطفـالهن مـن      وذهبت ثلاثمائة امرأة أخرى.فسقطن كتلة واحدة ملطخة بالدماء  

سفكوا دماء الجميع فـي المضـيق الـذي    ، "باز" انقض عليهن رجال بدرخان عندما كن هاربات الى    .الموت

 .مشيت فيه قبل أيام

الـذين بـين   ،  نصف سـكان المنطقـة  .تهدمت تلك القرى الهادئة وغدت حدائقها خرابا وكنائسها انقاضاَ   

ضحية التعصب الأحمق للقائد الكردي، وبينهم احد الملـوك والقاشـا   وا وقع، يلةظهرانيهم قضيت لحظات جم 

 مات أكبر علماء الـدين وسـط المجتمـع الآشـوري            ، وبموت هذا الكاهن الجليل مع القاشا ابراهام       .بوداق

ز هـذه   فالقاشا قانا كان آخر من ورث جزء من هذه المعرفة والحقائق الدينية التي كانت يوماً تمي                ،النسطوري

  .الكنيسة العريقة

 



 ٥٦

 .أن ينفـذ   ) حكومة الدولـة العثمانيـة    (همجية الاكراد تعدت كل حدود بحيث جعلت صبر الباب العالي           

فقررت أخيراً معاقبة المعتدي صاحب المذابح الفظيعة وتحطيم الخاضع للسلطان العثماني الذي تمرد وبـدون               

فأرسلت حملة تاديب تحت قيادة عثمان باشـا التـي خـلال             .عقاب يهمل موقفها المتسامح في الأمور الدينية      

معركتين طاحنتين كسرت شوكة الاكراد بشكل كامل مما أجبر بدرخان بك ليبحث عن ملجأ خـارج أسـوار                  

وعلى الرغم من   ،   عندما كادت قلعته أن تقع بيد الاتراك اقتنع بأن مقاومته غدت بدون معنى             .جباله الحصينة 

 قائد القوات التركية الى نفس شروط الاستسلام التي اقترحت عليه قبل المباشـرة              خسارته تمكن ان يصل مع    

 وبالاضافة الى هذا أُعطيت     ، حكم عليه بالنفي مع السماح لعائلته وكل المقربين له بمرافقته          .بالعمليات الحربية 

 يشكون بأن شـروط      وعلى الرغم من أن الوزراء الاتراك كانوا       .له الضمانات في التصرف بممتلكاته بنفسه     

 ولكنهم تمسكوا   ،الاستسلام المضحكة التي فرضها عثمان باشا على بدرخان كان لها اسباب لا يعرفها إلا هو              

كان هذا العقاب الوحيد الذي     . يرة كريت ز فتم نقله الى استانبول ومن هناك نفي الى ج         .بها لان بدرخان نفذها   

ة في هذه البقعة من الشرق تشمئز لها الـنفس البشـرية            فرض على منفذ عدد لا يحصى من الجرائم الجماعي        

  .وتكاد همجيتها لا توصف

 

 عادت الى قراها المهدمة فقط ثلة صغيرة من السكان التي نفذت من             ،"تخوما"بعد تراجع بدرخان بك من      

ردي الثـاني    اذ قام الطاغية الك    ،ان تعيش براحة ولو لفترة قصيرة     لها   ولكن حتى لهذه الفئة لم يتاح        .المذابح

فشن عليهم هجوماً جديداً مما     ،  وهو نوراالله بك يتٌهمها بإخفاء الكنوز قبل المذبحة لمنع سلبها من قبل بدرخان            

 ومن بقي مـنهم     ،أسفر عنه موت الأغلبية منهم تحت أشد أنواع التعذيب وباستخدام أبشع الأساليب الارهابية            

 وبالتأكيد ستمضي أياماً وسـنون حتـى        ،طيم منطقة مزدهرة   وبهذا الاسلوب تم تح    .حياً هرب الى بلاد فارس    

  . وحتى تتغطى سفوح هذه الوديان الخلابة من جديد بثمار جهود الانسان،تنهض بيوتها من الانقاض ثانية

 انتهى

 

 

 



 ٥٧

 
 الصورة هي بريشة الفنان جورج شنكو



 ٥٨

 كلمة أخيرة لابد منها

                                             

 يعود لايارد الى لندن بعد ان قضى في الشرق الأوسط ثمـان سـنوات ونيـف                 ١٨٤٧في كانون الأول    

في طريقه يعرج على باريس ليلقي فيها محاضرة عن اكتشافاته التي كهربت            . متجولاً وباحثاً ومسجلاً للوقائع   

  رسمة للأثريات    ٣٠٠عه    جلب م . كتبته الصحف عن مغامراته وما أرسله هو بنفسه للنشر         اوروبا بفضل ما  

. وفي نفس الوقت وصلت الى باريس مكتشفات اميل بوتا التي ولدت موجة حقيقية من الاهتمـام               . في نمرود 

 يحصل لايارد على دكتوراه شرف من جامعة أكسفورد مع ميداليـة ذهبيـة مـن الجمعيـة                  ١٨٤٨في عام   

فارة البريطانية بالقسطنطينية، يحصل من جديد على       في الس ) بدون مرتب (بعد تعيينه ملحقاً    . الجغرافية الملكية 

ففـي  . نجق، ومن جديد يبتسم لـه الحـظ       سفيتحرك ثانية الى نمرود وكيو    . دعم مادي للاستمرار في تنقيباته    

 شقة من قصر الملك سنحريب وعثر على معبد ناصـربال الثـاني             ٦١كشف عن   )  نينوى القديمة ( نجقسكيو

لاقى لايارد تشجيعاً حاراً من قبل كل الناس،        . وجزء من مكتبة آشور بانيبال    وأسود مجنحة وأدوات من العاج      

 . عدا ادارة المتحف البريطاني التي حاولت عرقلته

 

 يوقف لايارد تنقيباته مجبراً بعد ان نفذت كل المساعدات المادية، ومن أصدقاء الأمـس               ١٨٥١في نيسان   

اضطر في هذه الحالة ترك الشرق والعودة       . أدارت ظهرها له  بقي ثابتاً في إخلاصه فقط هرمز رسام، البقية         

 ". مواطن شرف"هنا تقدره سلطات المدينة وتمنحه هوية . الى لندن

 

فاز في الانتخابات الى عضوية البرلمان      . بعد نشره لكتبه التي لاقت إقبالاً ساحراً، يزاول لايارد السياسة         

 ١٨٧٧(ن سفيراً لبريطانيا لدى اسبانيا وبعدها في القسطنطينية          يعي ١٨٦٩من قبل حزب الليبراليين، وفي عام       

، حيث قام من هنا بتقديم الدعم والمساعدة لصديقه القديم هرمز رسام للاستمرار في التنقيبات عن                )١٨٨٠ -

ن  يتوقف لايارد عن النشاط السياسي ويعود الى البندقية ليعيش قريباً م    ١٨٨٠في عام   . آثار أجداده الآشوريين  

 .الرسم الايطالي الذي أحبه

  في لندن بعد أن حفر اسمه بحروف من ذهب في سجل التاريخ بفضـل مـا                  ١٨٩٤ / ٧ /٥توفي يوم     

أجاد فـي   . انتشله من تحت الأرض من آثار بيثنهرينية قديمة في كل من نمرود ونينوى وآشور وكيش وبابل               

الم المتمدن بالمستوى الحضاري الذي وصـل اليـه         وما زالت ارضنا تفاجئ الع    . تحديد موقعها والكتابة عنها   

 -كما هو معروف       -أجدادنا الآشوريون، فكانت انجازاتهم العظيمة براعما للمدنية اليونانية والايطالية التي           

 . غدت أساسا للتقدم الأوروبي
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ا يجب التركيز   وم. مكنونات أرضنا ما زالت كثيرة، وبالتأكيد تنتظر عالما وباحثا نشيطا آخر مثل لايارد            

عليه هو دور الآشوريين أنفسهم امثال هرمز رسام وفؤاد سفر وفريد تميي وغيرهم في الجهود المبذولة فـي                  

 . ا بالذين ننحدر منهمن الكثير من معالمنا للعالم وعمقت ارتباطتأعمال التنقيبات التي كشف

 

 المترجم                                                                 

  ميخائيل عبداالله. د 



 ٦٠

 :الخاتمة

         

لريبورتاجات لايـارد تباعـاً فـي       " حويودو"علمت بأنه في فترة نشر مجلة الاتحاد الآثوري في السويد           

 وردتها من القراء عـدة رسـائل مـع          ، والتي قمت بترجمتها بأمانة ومسؤولية     ،١٩٩٠ / ١٢ - ٥أعدادها  

 . أشكرهم جميعاً. يبدون فيها آراءهم بالموضوع الذي تبنٌته المجلة،هاتفيةمجموعة من المكالمات ال

اعتبر كـل كلمـة وجهـت لهيئـة تحريرهـا           " حويودو" انطلاقاً من ايماني بالرسالة النبيلة التي تؤديها        

 يسعدني جداً هـذا الاسـلوب فـي         .بخصوص التقارير المذكورة دليلاً على حيوية المجلة وحيوية القراء معاً         

 .الاتصال والتعارف وربط العلاقات بين أبناء شعبنا بمختلف فئاته وكنائسه وبدون حدود اصطناعية

 فطبيعي كان نصها مختلفاً لأنهـا أُرسـلت مـن           ،أما بالنسبة للرسائل الواردة للمجلة بشأن كتابات لايارد       

حياتية الخاصة ووسطه الذي     فلكل منهم تجاربه ال    .في أعمار متفاوتة   -كما اعتقد    -مناطق كثيرة ومن قراء     

 قررت نقلها ونشـرها فـي       ، فهذه اهم الفقرات التي تعرض فيها القراء لمسألة وشهادات لايارد          .فيه ترعرع 

 : نهاية الكتيب لتبيان وقع كتابات عالم الآثار الانكليزي على القراء ومدى استقبالها من قبلهم

 

 : ففي الرسالة الأولى نقرأ ما يلي

 انها خطـوة    .جلتكم في أحد معسكرات اللاجئين وأُذهلت عندما شاهدتها تنشر بأربع لغات          اطلعت على م  "

 واعجبت بالعدد   .ناجحة لايصال اخبار شعبنا المشتت في كافة ارجاء المعمورة الى القارئ باللغة التي يجيدها             

 سهواً في الجزئين    طبعته حويودو  (١٩٤٦الكلدانيين سنة    -  الذي قرأت فيه عن تاريخ الآشوريين      ١٩٩٠ / ٥

 تألمت كثيراً لما حصل لشعبنا البريء من مجازر         .) المترجم - ١٨٤٦سنة  : الأول والثاني للترجمة والصحيح   

" حويـودو " اود الانضمام الـى اسـرة        . هذه الحقائق يجب ان يطلع عليها كل انسان        ...دموية فظيعة على يد   

  ."الكبيرة والمشاركة في نشاطاتها

  ع . ش.                                   آ                

                                                    ١٩٩٠ / ٥ / ٢٣  

 .                           ......................................... 

 

 ): أورد النص بالكامل وحرفياً(وكتب قارئ ثان بدون ان يذكر اسمه مايلي 

  مجلة حويودو الى" 

  ...تحية وبعد

على ماتحتويه من مواضيع قيمة وشاملة لجميع أبناء شعبنا على مختلف           " حويودو"أولاً أقدم الشكر لمجلة     

بيني وبين مجموعة من أصدقائي من ابناء الشـعب         ) ١( وهنا أود ان انوه الى موضوع أثار الجدل          .طوائفه
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 وفيهـا   .)٣( من مواضيع لميخائيل عبداالله مترجمة عـن لايـارد           ما ينشر حالياً  ) ٢(الكردي والذين ضايقهم    

 .اجحاف ومبالغة في وصف الشعب الكردي بالهمجي والمجرم والعدو الأول للشعب الآشـوري ـ الكلـداني   

) هـي ( بينما الذين كانوا السبب هم       ،)٤(وأنا بدوري أنوه على انه من الخطأ نعت شعب بأكمله بصفات كهذه             

) تها(أو اجبرته   ) بها  ( تحت ضغوط حكومات ودول ادت به       ) هي(هو  ) ت(ينة من وقع    مع) عات(مجموعة  

) نـا ( فكوننا نحن والاكراد قريبين لبعضنا في أكثر من مجال ومصيرهم  .على فعل هذه المجازر اجبارياً    ) ٥(

 " . نرجو الكف عن نشر هذه المواضيع الحساسة والغير ضرورية وشكراً،)٦(مشترك في أغلب القضايا 

 

  ئر                          قا

         ١٩٩٠ / ١١ / ١  

....................................... 

 الرد 

  .)المترجم( فوق العبارات المثيرة للجدل هي من اضافتي ) ٦ - ١(الاقواس وما فيها مع الارقام : ملاحظة

عي  والعادل لمجلة حويودو من ناحية شـمولية        أولاً اشكر القارئ على رسالته الصريحة وتقييمه الموضو       

 اما عن ملاحظاته واقتراحه بخصوص ترجمات تسجيلات        .ادبياتها لكل فئات شعبنا بدون استثناء ولا افضلية       

 :  طية احاول التعليق عليها بالتسلسل وبأختصار كبير،لايارد

 لأن التاريخ حاكم عادل وهو ـ عاجلاً  ،ائق ان ينكر الحق، معتدياً كان أو معتداً عليه،لا يحق لأي انسان - ١

 لا الشرائع السماوية ولا النواميس الدنيوية ولا الضمائر الحية تحمي الظالم وتنبذ .ام آجلاً ـ سيكشف الحقيقة 

 تحـت شـرط     ، يجب ان يؤدي الى التفـاهم      ، مبنى على الحقائق   ، لذلك كل جدل بالامور التاريخية     .المظلوم

 .قبل الطرفينمعرفة هذه الحقائق من 

 ، لايارد بكتاباته لا يتهم أحداً بهتاً وبطلاناً       . وكذا كل صاحب ذنب    ، يتضايق ايضاً السارق عندما يكشف      - ٢

 ويذكر كذلك مجموعة من الاكراد المتعاونين مع الآشـوريين والمسـتعدين حتـى     .بل ينقل للقارئ ما شاهده    

 فمـا   ،من أحفاد هذه المجموعة   ) كاتب الرسالة (رئ   فإذا كان أصدقاء القا    .النضال معهم ضد هجمات بدرخان    

 واذا كانوا من سلالة بـدرخان فهـم ليسـوا      ،عليهم الا الشعور بالفخر لوقوف اجدادهم الى جانب المظلومين        

  .أن ينبذوا أعماله الوحشية -على الاقل  -مذنبين بل عليهم 

 من المفروض ألا يتجول في الجبال التياريـة         اذاً لهو من المنطق القاء اللوم على لايارد نفسه الذي كان           - ٣

 ومن المنطق ـ بنظـر القـارئ ـ معاتبـة دور النشـر       ،لكي لا يشاهد الاعمال الارهابية التي كتب عنها

 ودور النشر الالمانية التـي      ،شطب الجزء المتعلق بالآشوريين   تالانكليزية التي طبعت ونشرت الكتاب دونما       

وكذلك دار النشر البولندية التي هي الاخرى ترجمته بكامله ونشـرته دون             ،بدورها ترجمت الكتاب ونشرته   

 ولمعلومات القارئ   . أما انا فقد ترجمتُ الجزء الخاص بالآشوريين       .حذف ما لا يرضي هذه المجموعة او تلك       
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 ـ    ) كما اعتقد لأول مرة إلى العربية     (أضيف بانه يلي هذا الجزء المترجم        ية فصل كامل عن اليزيديين والوحش

  .المنفذة من قبل نفس العصابات التي حولت القرى الآشورية الآمنة الى خراب

 فعلا لكان هذا    ، لم يصف لايارد الشعب الكردي بكامله بأوصاف كهذه التي صاغها كاتب الرسالة            ،اعتقد – ٤

 . الخـاص   تاركاً للقارئ الحكم   ، بل يصف ضحايا المجازر ويذكر من نفٌذها       ،اجحاف ومبالغة من قبل لايارد    

 بأنه كانت توجد في المانيا خلال حكم هتلر الطاغي مجموعات كبيرة            ، فقط من باب المقارنة    ،وتجدر الاشارة 

 ولكن من حاكم الفئة     ، انا اتفق مع القارئ بأن المسؤولية يجب ان تكون فردية وليس جماعية            .مضادة لسياسته 

 المعتدية؟ 

 لأنـه لكـان قـد       ،لا يقصد الشعب الكردي بكامله    )  أجبرته ،ه ب ،هو(آمل بأن كاتب الرسالة في تعابيره        - ٥

عتها ضمن  ض والاصح الصياغات التي و    ، انما جاءت هذه الكلمات سهواً     ،وضع نفسه بنفسه في قفص الاتهام     

 هل يحق لأية فئة كانت ان تنفـذ         ، وهنا أريد ان أسأل القارئ     .أو مجموعات " مجموعة"قوسين والعائدة لكلمة    

 -ة الجماعية ضد فئة اخرى مسالمة وبريئة فقط لأن هناك من يمارس الضغوط عليها ويدفعها                عمليات الاباد 

 حتى لو اقتنع بأن بدرخان فعلا       ،الى سفك الدماء؟ وهل كاتب الرسالة يبرر عملا كهذا         -حسب تعبير القارئ    

 ـ              يوخ والاطفـال   قد اجبر على القرصنة؟ وأية حكومات ودول مارست الضغوط التي دفعت بدرخان لقتل الش

الرضع وحرق البيوت وسبي النساء والاستيلاء على اراضي شاسعة يسكنها الآشوريون منذ فجـر التـاريخ                

 بنوع من الاستقلال الذاتي؟ ألم تكن حملات بدرخان العدائيـة           ، حتى من قبل الحكومة العثمانية     ،وينعمون فيها 

 غنية كان يفتقر لمثلها؟ فالمنطقة كلها كانت        مجرد تحقيق اطماعه وشهواته في احتلال قرى مزدهرة ومزارع        

 وهذه الحكومة لم تدفع بدرخان نهائياً على قتل         .تحت سيطرة دولة واحدة وهي حكومة الباب العالي العثمانية        

شنت عليه هجوماً ساحقاً وأدبته ونفته مـع         -كما ورد في نهاية تحقيقات لايارد        - لأنها في النهاية     ،الابرياء

 بل كـان مفروضـاً علـى الدولـة     ،ح انه كان يستحق قصاصاً أقسى من كسر شوكته وابعاده      صحي .حاشيته

  .العثمانية العمل على اعادة كل ما سلبه لأصحابه الآشوريين لأنهم من مواطنيها ويعيشون ضمن حدودها

 هـو   ،ية اعتقد بأن التحالف بين الآريين الذين يجمعهم عامل الدين الاسلامي كرابطة اضاف            ،على كل حال  

أسهل وأمتن وأكثر ديمومة من امكانية التحالف الآني بين الساميين والآريين الذين ـ ولسوء الحظ ـ أحيانـاً    

 بينمـا هنـاك بعـض التيـارات         ، ترى مكان القاتل في الجحيم     ، وخاصة الشرقية  ، فالمسيحية .يفرقهم الدين 

!) والذي يمكن اعلانه في كل لحظة     (اد المقدس   الاسلامية التي تؤمن بأن مكان من يقتل اثناء ما يسمونه بالجه          

  .هو في جنة عدن مع الحوريات والحسناوات

 هذا حق طبيعي تحميـه      .سيئاتالحسنات و المن واجب كل انسان أن يتعلم تاريخ آبائه وأجداده بما فيه             - ٦

 ،التي يوصفها لايارد   ك ، عدم الاطلاع على بعض المراحل التاريخية      .كل الانظمة الانسانية والنواميس البشرية    

 فالكشف عن التاريخ الصـحيح لأي       . وخير مثال على هذا هو كاتب الرسالة       ،يسبب سوء تفاهم ويولد شكوكاً    

 واسـدال سـتار     ، ولكن الخطأ هو طمس التاريخ الحقيقي      ، بل ضرورة ملحة   ،شعب وفي أية حقبة ليس جنحا     
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فـي   بما هو ناصع وواضح كالشـمس     !) بارادة ( والخطأ الأكبر هو عدم الاقتناع     ،النسيان على بعض مراحله   

 .وضح النهار

-------------- 

كتابات لايارد نالت اعجابي لمـا  ": ولعل الرسالة الثالثة تكون خير جواب على ما طرحه القارئ المجهول       

 ليصحوا أولئك الذين يميلون للاكراد عند قـرائتهم         .تحتويه من شرح جانب غامض ومنسي من تاريخ شعبنا        

 .انها حقائق نسـوها أو تناسـوها      !. دونهم اليوم بارواحهم  ف المعلومات عن الذين يعتبرونهم أخوة لهم وي       لتلك

 افضل من ان تبقـى محصـورة فـي          ،فيجب أن تترجم بشكل مفصل الى اكثر من لغة ليتاح المجال لقرائتها           

 ". الكتب المطولة والمفقودة

 . ي.                  ن                                             

 ١٩٩٠ / ١١ / ١١             

------ 

 ولا  . وكذا الاعتراف بالـذنب فضـيلة      ، بل فضيلة  ،اذن الاعتراف بنقص المعلومات التاريخية ليس عيباً      

 . والتسامح من صـفات كـل انسـان        . نعرفها بعد  يجوز سد باب العقل والضمير والقلب أمام الحقائق التي لا         

 مع العلم بأن المسيح ـ طبقـاً   ،فالكنيسة الرومانية برأت اليهود من دم المسيح بعد مضي ألفي سنة من صلبه

 والى تاريخ اليوم توجد في مدينة وارسو لوحة كبيرة تبين انساناً رافعاً يديه يطلـب  .للنبؤات ـ تجسد ليصلب 

وعلى الـرغم   !" تذكروا: " وزينت اللوحة بالعبارة التالية    .جندي هتلري يصوب بندقيته نحوه     ومقابله   ،الرحمة

 ألف ضابط بولندي غدراً في بداية الحرب العالمية الثانية بيد المخـابرات             ١٥من طمس حقيقة ابادة أكثر من       

ييتي قد اعترف رسمياً وعلنـاً       نجد الاتحاد السوف   ،)والتي ظلت تتهم النازيين الألمان بهذه الجريمة      (الستالينية  

 ولكن هذه الحقـائق لا تعنـي بـأن          .بأن ستالين نفسه اعطى الأومر بتصفية أولئك الضباط بأسلوب وحشي         

ومنها اتفاقهم السري مـع هتلـر       (البولنديين هم في عداء دائم مع الروس الذين اعترفوا بجرائم كثيرة مماثلة             

 ٥الذين أبادوا بأوامر هتلـر      (ولا مع الألمان    ) تالين كان جيورجياً  باعتبار س (ولا مع الجيورجيين    ) ضد بولندا 

 وهذا ما يطالب بـه      ، اعترفوا بها ودفعوا غرامة مالية كبيرة للبولنديين       ،مليون انسان على أرض بولندا     ٦ –

 السـكوت   . الجريمة هي جريمة بغض النظر عن هوية القاتل أو المقتول          .)الأرمن من تركيا الى تاريخ اليوم     

 بينما الاعتراف بها فهو رجولة وانسانية وواجب مقـدس وأسـاس            ،عليها ضعف وعدم ثقة بالنفس وهمجية     

في أحـد المعـارض تحـت عنـوان         ) مرغريت الآشورية ( مثلا تعليق صورة المحاربة الاسطورية       .للتفاهم

 "منذ انـدلاع الثـورة    المرأة الكردية وقفت جنبا الى جنب مع الرجل الكردي          " :مع العبارة التالية  " كردستان"

 بدون شك يدل على جبن وضعف كبيرين فـي          ، )١٩٧٢معهد اللغة البولندية للاجانب في مدينة وودج سنة         (

 وكذلك السكوت على هذا الاجحاف والتزوير من قبل الانسان الآشوري هو ايضـاً              ،نفسية منظمي المعرض  

  .ضعف وجبن أكبر
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، فهـو  باحث عن الآثار لم ينحاز لأية فئة شاهدها في الشـرق   وكانسان دبلوماسي و   ، لايارد كان انكليزيا  

  ."ودع الأصدقاء الأكراد" وبأنه ،وقع في حب فتاة من قبيلة البختياريين

 ليس المرجـع    ،لمجازر الآشوريين في الجبال التيارية على يد بدرخان وأعوانه        ، ووصفه   لاياردكتاب  ان  

 ، والتي قبلها والتي بعـدها     ،وما زالت حكايات تلك المجازر     . بل تطرق لهذا الموضوع كثيرون غيره      ،الوحيد

  .تكاد تحبس الأنفاس في الصدور عندما نسمعها من أفواه آبائنا وأجدادنا الذين تناقلوها شفهيا

 ألا وهـي الجبـال      ،لا أجد أية ضرورة ولا حاجة للدفاع على ما كتبه لايارد عن منطقة جغرافية معينة              

  .اء القرى التي زارها والأشخاص الذين تحدث معهم مع ذكره لأسم،التيارية

                                                    المترجم 
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  مفيدةملاحق

نضيف هنا بعض الاراء المهمة التي قيلت في موضع هذا الكتاب وهي تمثـل              

 . الرأي والرأي المعاكس
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 ):١(ملحق رقم 

  لاياردلفه هنريلمؤ) البحث عن نينوى(نقد في كتاب 

 البحث عن الحلقات المفقودة. . . البحث عن نينوى 

 

 ١٩نزار احمد البامرني: بقلم 

    ترددت كثيراً قبل ان ابدأ بكتابة هذا النقد عن موضوع خاصته شعبينا الكردي والآشـوري فـي صـميم             

بعون تحت ظـلال احلامهـم      تاريخنا المشترك ، فهو نقد موجه الى الذين يتغافلون عن فهم الحقيقة ، وهم قا              

الحروب والصراعات المفتعلة في الشرق أو فـي         الموهومة، الى صانعي سياسة التفرقة ومعدي سيناريوهات      

أيماناً من أن الأفكار هي المحرك الأساس  للتـاريخ ، ولكـي نعيـد               . الغرب فهم وحدهم معنيون بهذا النقد       

ث في أوهامه، فأننا ندعو الكتاب من كلا الشعبين وخاصـة           دراسته كما ينبغي، والأبتعاد عن العبث به والعب       

       التاريخ منهم، أن يلتزموا جانب الحياد في ابداء آرائهم السديدة بعيداً عن روح العنصرية ودوافع                       كتاب

التعصب القومي، وبعيداً عن الأوهام والتزييف ، لأن من شأن ذلك تعقيد الكثير من الأمور وترسيب الكثيـر                  

لمفاهيم الخاطئة ، لذا فقد أصبح لزاما علينا البحث عن الحقيقة وحلقاتها المفقودة ، لكي لا نخفق في تقييم                   من ا 

الخطوات الملموسة للوصول الى التغيير المناسب والأيجابي لمصلحة الشعبين المناضـلين عبـر تاريخهمـا               

 .المشترك 

دقاء لي في الحزب الوطني الآشوري ـ الـذين        لقد أطلعت على الكتاب المنوه عنه أعلاه عن طريق أص

اكن لهم الأحترام الكبير وأقدر عالياً عملهم المخلص والهادف الى خدمة أمتهم ـ فهو يعرض المأساة التـي   

 وحوادثها  المؤسفة ـ على يد اخوانهم الأكراد ـ علـى    ١٨٤٦الآشوريين في مذابح عام  تعرض لها الأخوة

والتي تعرض لها الأخوة الأرمـن  ) ١٩١٤ ـ  ١٨٤٦( تلك الحقبة من التاريخ ان المأساة التي تجسدت طيلة

من مخطـط عـام ضـد        والآشوريين فيها لحملة ابادة منظمة وهادفة، ومفتعلة، تبرر ان ما حدث كان جزءاً            

الأخوة المسيحيين من سائر القوميات القاطنة في كردستان وشملت أوروبا الشرقية أيضاً، من قبل السـلطان                

 والمحرك الأساس لهذه الحوادث، والتي برزت اثارها الوخيمة على العلافات            ثماني الذي كان بيده الزمام    الع

فيما بعد، بحملات أبادة ضد بعضهم البعض وصـلت          بين شعوب المنطقة وخاصة شعبينا الكردي والآشوري      

 ون شمعون على يـد سـمك      للطرف الآخر، كما حدث لمار بنيامي      حد أغتيال قادة وامراء وأتباع هذا الطرف      

 وأتباعه، كلها كانت نتائج وافرازات      ٢٠ الشكاك من قبل مار شمعون     وبيلة سمك قالشكاك، وتصفية أتباع وأفراد     

                                                 
 ).١٩٩٨، آذار ١، السنة ٨الناطقة باسم الحزب الوطني الآشوري بالعراق، العدد ) قويامن(نشر هذا المقال في صحيفة  19

 
نا الكردي الذي نقدر له رأيه، فعندما قام اتباع المار شمعون بالهجوم على تباللاسف الشديد فالحقيقة ليست كما ينقلها ك 20

وارتكب باغتيال بطريرك الاشوريين والمئات من اتباعه هذا الاخير قد قام الشكاك الكردية بزعامة سمكو، كان  ميليشيات قبيلة

لاشوريين على عصابات سمكو كان يدخل فهجوم ا. اذربيجانناطق هكاري وسمكو جرائم وحملات دموية بحق الاشوريين في م
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مخططات لم يكن للاكراد والآشوريين ذنباً بأقترافها، بل انساقوا اليها بدافع تلك الضغائن التي مهـدتها اليـد                  

اهرها حربا مذهبية، ولكنها في صميمها حـرب نشـبت لمصـلحة            وتبدو في ظ   العثمانية، لكي تقتل وتسفك   

، لكن الغريب ان نغفل الجاني الحقيقـي        )كل السيوف كانت تعمل لمصلحة السلطان وبقائه      (السلطان العثماني   

حـافزا لادراك    والمفتعل الأساس لهذه المجازر، ولا سيما ان ما حدث في التاريخ القريب يجب ان يكـون                 

النعرات الطائفية والمذهبية للقومية، واشعال نار الفتنة لمذابح جديدة، وان          ة  وفينية في آثار  مخططات ونهج الش  

عادته واعادة ذهنية قديمة وتاريخ مظلم، لكـي نتبـع          لاحدث مثل هذا في التاريخ القديم عن جهل فلا مبرر           

 .الواقع المعاش والمستقبل المنشود خطواته الى دهاليز مظلمة والأبتعاد عن

ان نشر مثل هذه الكتب التاريخية يجب ان تتم تحت دراسة موضوعية لا تؤثر على العلاقـات الطيبـة                       

والحاضرة بين الشعبين، لا سيما ان الكثير من المفاهيم والتصرفات قد تغيرت لدى الجيل الجديد مـن كـلا                   

 يمي وبعدها على الصـعيد    التغيرات والتطورات الحاصلة على الصعيدين المحلي والأقل       الشعبين وبخاصة بعد  

 من خلال انطباعات عابرة لا تفي       ١٨٤٦العالمي، وان اعادة ذهنية وظروف عصيبة للحوادث المؤسفة عام          

بنقل انطباعات عامة وتقييم موضوعي لتلك الحقبة التي عاشها الآشوريون والشعوب الاخـرى، والظـروف               

 البغيضة على المنطقة، وان نقـل تصـرفات بعـض           التي كانوا        يعانون منها خلال السيطرة العثمانية             

وأمرائها والتي كانت اليد العثمانية تحركها أو بالأحرى تستغلها كرأس حربة ضد الشـعوب               رؤساء الأقطاع   

ان تعميم تصـرف    . . الأخرى في مخططاتها لأثارة الفتنة بين الشعب الكردي والشعوب والقوميات الأخرى            

ك، سواء عن قصد أو عن جهل وتعميمها على شعبنا الكردي لهو خطأ فادح، لأن               أمراء الأقطاع الأكراد أولئ   

 ضاق ذرعا بتصـرفات الأقطـاعيين، والمظـالم        الشعب الكردي نفسه كان يعاني من سياسة التبعية تلك وقد         

ي والأهوال التي نالتها الطبقات المسحوقة وخاصة في الريف الكردستاني منها، انه خطأ ينكره الشعب الآشور              

نفسه الذي وجد في الشعب الكردي صديقا حميما ومشاركا وجانيا لمأساته في الكثير من الوقـائع التاريخيـة                  

واطلاع على تاريخهما المشترك، وبامكاننـا نقـل آراء كتـاب            والمعاصرة والتي يتذكرها كل من له المام        

نكليز وغيرهم والذين عاصروا تلك     هذا الموضوع، واننا نجد في كتابات الكثير من الأ         آشوريين موقرين حول  

عبـد  (وخاصة الأخيـر   المأساة الأعتراف الصريح، بأن مرتكب تلك المذابح والجرائم هو السلطان العثماني،        

التـي  لجرائمـه   ى المجرمين وقد دخل التاريخ قامعا وكاسرا ومتوحشا، نظرا          تالذي وصفوه بأنه اع   ) الحميد

شوريين وقد أستغل أبناء الشعوب المستعمرة كأداة لتمرير مخططاته         أقترفت أبان فترة حكمه ضد الأرمن والآ      

رحلة سياسية الـى    (يمة بأثارة الفتنة والتفرقة والطائفية فيما بينهم ، ويمكننا هنا الأشارة الى مؤلفي كتاب               ئالل

ضي التركية  اللذين تنكرا ودخلا الأرا    - الطبعة الأنكليزية  - للأخوين نول بوكستن وهارولد بوكستن    ) أرمينيا

قصوا الحقائق عن المذابح التي أرتكبت بحق الأخوة المسيحيين من الأرمن والآشوريين            ت لي ١٩١٤م  خلسة عا 

                                                                                                                                                                  
 ، وما يجدر ذكره ان الاشوريين لم يعتدوا على النساء الكرديات ولم يقتلوا اطفالهمضمن اطار الدفاع عن النفس ومحاسبة القتلة

 ). الناشر(؟ ! ..  من قبيلة الشكاك ازلامهم المسلحينبل ركزوا على وضع حد لدموية او شيوخهم 
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ذكرا مذابح   تهم هي واقع حال من ان مقترف تلك الجرائم هو السلطان العثماني، ولكنهما            اوالتي كانت أنطباع  

خية ، لذا علينا ان نؤمن بمثل هذه الحقـائق أو            بصورة عابرة وأكدا نفس الحقائق التاري      ١٨٧٦ - ١٨٤٦عام  

ان نحدد المسببات المسؤولة والمباشرة لهذه الحوادث، علما ان الشعبين الكردي والآشوري كانا مسلوبان من               

للسيطرة الأستعمارية، وان ما حصل لهما من كوارث كانت بفعل فاعـل ويـد               أرادتهما المستقلة ويخضعان    

الذي أصدر الفرمان القاضي بأباحة قتل الأرمن       ) السلطان العثماني (ية المتمثلة بـ    محركة هي السلطة المركز   

والآشوريين على أعتبار كونهم مسيحيين، لقد حدثت مثل تلك المذابح المؤسفة في أوروبا الشـرقية أيضـا،                 

           ، عندما كانت تحت السـيطرة العثمانيـة ممـا هيجـت وأثـارت الفكـر               ١٨٧٦وبالتحديد في بلغاريا عام     

الغربي وكانت السبب لتحرير بلغاريا لمقاطعاتها فيما بعد، وأتجهت أنظار الغرب نحو تركيا والـذي يشـكل                 

 . الأرمن والآشوريين نسبة عالية من سكانها وبخاصة شمالها وجنوب شرقها

 

 وأستأنفت   متها،    ان الحوادث المؤسفة كانت تطغي اراضي الأمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف بر          

ويمكـن تلخـيص بعـض الاسـباب        . . لعهود تلت وفاة الكاتب لايارد بعشرات السنين في ادنة وغيرهـا            

 : والمبررات لمثل تلك المذابح والحروب والتي استثارها السلطان العثماني وبخاصة الاخير منهم ومن جملتها

والانحلال في اخر فتراتها، وان الانكليز والروس       ان الامبراطورية العثمانية كانت تمر بادوار الضعف        : اولها

والفرنسيين وفيما بعد الالمان والايطاليين وجدوا في الشعوب الخاضعة للامبراطورية العثمانية خير وسـيلة              

أي استغلالها كورقة ضغط لاثارتها ضد السلطة العثمانية، وكـان           لنيل مكاسب وتنازلات لصالح هذه البلدان،     

الشعوب التي تفرض سيطرتها عليهم بالقوة، مـن         هو رد كيدهم باثارة صراعات دموية بين      رد فعل السلطان    

 دون توحدهم ضد مصالحها وتهديـد        خلال اثارة النعرات الطائفية والقومية ليسهل السيطرة عليهم والحيلولة        

 .كيانها

 كان السبب في ان يكونـا هـدفا         ان ابناء كلا الشعبين كانا يميلان للانحياز الى احد طرفي النزاع مما           : ثانيها

 .سهلا لحروب داخلية تنشب لمصلحة احد الاطراف الغازية 

الجهل الذي كانت تعاني منه الشعوب المستعمرة تحت السيطرة العثمانية، فمثلا كـان بعـض امـراء                 : ثالثها

ن الغايات والدوافع   الاكراد من الاقطاع ينفذون الفرمان السلطاني على انه فرمان اسلامي، وكان اتباعه يجهلو            

والذي كان يهدف اساسا زرع التفرقة والشقاق والنفاق والعـداء          ) الفرمان(السياسية الكامنة وراء هذا القرار      

 .النضال والكفاح المشترك لتحرير شعوبهم بين شعوب الامبراطورية العثمانية، وابعادهم عن

 

طرة العثمانية والتي كانت تقطـع الوعـود لهـا          استغلال الدول الغازية للشعوب التي هي تحت السي       : رابعها

بتشكيل دول قومية لها، على ارض تخص الطرف الآخر، والتي استهدفت أثارة حروب طويلة الأمـد بـين                  

 كانت الدوافع والأسباب، فأن افتعال هذه الحروب، أصـبحت مسـرحا             الكرد والأرمن والآشوريين، ومهما   
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ير الى المسببات مباشرة، والأخرى ساذجة وعـابرة لاتلتفـت الـى            لكتابات عديدة، منها تدرك الحقائق وتش     

تثيرت تلك الحـروب     اس الحقائق التارخية، مما تعمل على ديمومة نفث السموم وتحقيق الغاية التي من اجلها            

 مباشـرة  علاقـة   كما في كتاب البحث عن نينوى، والتي يستند المؤلف في نقل معلوماته ممن كانـت لهـم                  

 .ماني بدلا من الشواهد التاريخية والأشخاص النزيهينبالسلطان العث

هذه الكتب يجب ان يتم تحت دراسة موضوعية، لا تؤثر على العلاقات الطيبة بين الشـعبين،                    ان نشرمثل 

هو لأثـارة الغيـرة القوميـة       أ؟  ٢١والهدف من نشر مثل هذه الكتب      فالسؤال الذي يفرض نفسه هو ما المرام      

عبر تاريخه؟ ام لأستنهاض الوعي القومي لديه ووضعه وجها          لحق بالشعب الآشوري  واستظهار الغبن الذي    

 !!ومن هم اعداؤه هل هو الشعب الكردي؟!! لوجه امام عدوه ؟

عـادة نشـر تلـك      إ   اذا ما انكرت مؤسسة مثل دار سركون وتغافلت هذه الحقيقة الكبرى، فماذا تبغي من               

التي ثابر صانعوها ليضع الشعب الآشوري في منزلقاتـه المظلمـة           من اجل الغاية     هوأالحوادث التاريخية،   

 !ام ماذا ؟!! .. ومعهم الشعوب الأخرى المستضعفة ؟

     ايا كانت الغاية، علينا ان نبين بعض الحقائق والتي بتغافلها، دفعنا نحن الشعوب الجامعـة تحـت لـواء     

يئة والتي كانت تغذي حقد وبقاء السيطرة الأستعمارية        من الدماء الزكية والبر    الكثير السلطان العثماني آنذاك،  

 . على رقاب شعوبها المناضلة، ولو تداركناها لتجنبنا حينها الكثيرمن المآسي

سرد أنطباعاته العابرة عما سمعها     ب    النقد الوحيد الذي يمكن ان نوجهه ليس للكاتب لايارد الذي ألف كتابه             

يولهم وأتجاهاتهم في كتابه أعلاه فحسب بل نوجهه أيضا الى المترجم           النظر عن م   وشاهدها من الناس، بغض   

يوضحان فيها الظروف والملابسات التي كانت تمـر بهـا           ودار سركون للنشر لأنهما لم يتكلفا بكتابة مقدمة       

المنطقة ابان الأحتلال العثماني البغيض، والمخططات التي كانت تحكبها لزرع النفاق والتفرقـة العنصـرية               

 لطائفية بين أبناء شعوبها، وكذلك فأن الدول الغربية نفسها لم تكن على دراية وعلـم بنـوع الأدارة التـي                   وا

تشكلها الدولة العثمانية لسلالاتها، لكي يتمكن لايارد من الوصول الى الحقائق التاريخية، فيذكر مؤلفي كتـاب                

اسة في غرب أوروبا في جهل تام عنه، هو         بأن السبب الذي كان أرباب السي      - ارمينيا     رحلة سياسية الى   -

ها المألوف، ونوع الحكومة التي يشكلها الأتراك لسلالاتها، لكـي          تحقيقة احوال الشرق من ناحية سلوك سلالا      

يرها السلطان العثماني لغرض في نفـس       ثيكون لهم انطباعات عن الحروب الطائفية ومراميها والتي كان يست         

 .يعقوب

سنح الفرصة للتقارب بين الشعبين وأمل التوصل الى حلول جذرية راسـخة للمشـاكل،                  أقول انه عندما ت   

افنا المشتركة فـي نشـر      دوامكانية التعايش السلمي، علينا جميعا تذليل العقبات وتمهيد السبل للوصول الى أه           

حة جديـدة   السلمي الديمقراطية للتفاهم المشترك، وفتح صـف        وسلوك الحل  ءالوعي والأخاء والمحبة والصفا   

 وان التاريخ النضالي المشترك لشعبينا       للعلاقات الودية ونبذ الماضي ومخلفاته وما سبب لنا من مأسي وآلام،          

                                                 
 )!الناشر(ر للطبعة الثانية لهذا الكتاب انظر كلمة الناش 21
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خير دليل على ان مثل تلك المؤمرات لن تمر، وان الجيل الجديد قد أصبح من الـوعي لكـي يصـد هـذه                       

ا، بعد ان أدركنا المسببات التاريخية      المخططات، وسوف لن تكون هناك حروب طائفية أو عنصرية بين شعبين          

لها، بل سيحل التفاهم المشترك وتترسخ الحقائق التاريخية لكلا الشعبين والتي تنبئ بمستقبل مشرق للعلاقات               

 .الى بر الأمان والأماني الثنائية والوصول بساريتها

 انتهى
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 ):2(ملحق رقم 

 وب      التطرف القومي وهاجس الغاء الشع

 يمحو تاريخ الآشوريين لتكريدهم . . للمزوري ) افتراءات لايارد(

 ٢٢فرسد روزبياني: بقلم

 باحث كردي عراقي مقيم  ببرلين

 

لمؤلفـه  ) افتراءات لايارد(للدراسات الكردية في برلين كتاب يحمل عنوان ) هافيبون(    لقد صدر عن مجلة     

ي الاصل محاضرة كان قد القاها السيد مزوري فـي مركـز            وهي ف ) عبد الرحمن مزوري  (الشاعر الكردي   

 . ببرلين) آوداني(

  

 حقائق تاريخية 

من مؤلف وناشر ومتـرجم،     . . م على كل من له صلة بالكتاب        و     في هذا الكتيب، يشرع المزوري بالهج     

رض كردستان، ومن   الكتاب بأنه قد نشر كتاباً يغمط حق الاكرد ويعدهم دخلاء على ا            فهو من جهة يتهم ناشر    

مع  جهة ثانية يفند تلك الآراء التي تشير الى اشتراك الكرد وقيادييه في قتل اي مسيحي أو آثوري او ارمني،                  

، لوجـد   )تاريخ الامارة السورانية   - سوران ميثرووى ميراني (في كتابه   ) كيوموكرياني(انه لو راجع ماكتبه     

حيث عـد    سر اليزيديين لانه كان يفكر تفكيراً دينياً ضيقاً،       قد قتل ونهب وا   ) محمد باشا الرواندزي  (كيف ان   

انها !! ؟) مار شمعون  (ـل) سمكو آغا الشكاك  (وهل ننكر ايضاً قتل     . . اليزيدية كفراً من اجل تبرير مافعله       

حصلت بالفعل ولا يمكننا نكران ذلك لمجرد ترسب تلك النزعة القومية المتطرفة التي عانينا               احداث تاريخية 

فكيف نسمح لانفسنا ان نجابه الاقوام والشعوب الاخـرى بالسـلاح            ها نحن الكرد اكثر من اي شعب آخر،       من

اخرى، نريد ان نحمل هوية اخرى خاصة        ذاته، حينما اراد البعث محونا وسحقنا من ذون ذنب لاننا نتكلم لغة           

 . بنا

تفكيرنا ايضاً الى تفكير اكثر حضـارة           ففي زمن العولمة والتطور الحضاري الذي نعايشه علينا ان نوجه           

سوأ مما فعل اسلافنا واعداؤنا كما توجه اليه الاستاذ المزوري حين شـطب الأمـة              أ وديمقراطية، لا ان نفعل   

 . ؟؟..الآشورية كلها بجرة قلم في كتيب صغير كهذا

 منه مشـيراً    صنتقيو) ميخائيل عبداالله (     ان الاستاذ المزوري يهجم من جهة اخرى على المترجم الدكتور           

في التاريخ والآثار الا معرفته باللغة البولونية كمـا ورد          وليس له علاقة بالترجمة      بأنه مهندس للمواد الغذائية   

الاستاذ المزوري لا يطيق ان ينشر المترجم كلمـة مـع            واستغرب كيف ان  ) .. ٤ و ٣ص  (ذلك في الكتيب    

                                                 
 ).٢٠٠٢ اب ٨ – ٢، الجمعة ٣١٤نشر هذا المقال في صحيفة المؤتمر العراقية، لندن، العدد  22
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المترجم، كلمـة للناشـر، وخاتمـة        لى الترجمة، عدا مقدمة   لقد اضيف وبدون حق ا    : " الكتاب اذ نجده يقول   

في ذلك    وماذا ٤ص  ( ؟؟  ...للمترجم يقول عنها، انها لابد منها       ) كلمة اخيرة (واخيراً وليس آخراً    .. للمترجم  

 ـ     ديا استاذ مزوري، فما المانع ان يترجم مهن        واه س كتاباً في التاريخ مادام لديه الالمام بذلك، ولماذا تريد كم اف

بير والحوار، فالزمن   عيكتبون، وينشرون مايريدون ولنكن ديمقراطيين ونسمح للناس بالكتابة والت         الناس، دعهم 

وحتى وان لم نسمح للناس بالكتابة، فإنهم سيكتبون ان شئنا أم أبينا لأن هذا               كفيل بأن يظهر القوي والرديء،    

 . حقهم

 

 تأثير اجواء هيئة اعادة كتابة التاريخ، بل انه ينافسهم فـي                من الواضح ان الاستاذ المزوري قد وقع تحت       

وهم يجعلونهم عرباً قدماء، فاذا كان المبشرون والآثاريون الانكليز قد ارجعوا اصل             لاشوريين اكراداً، اجعل  

المزوري في جعلهم اكراداً، ان مسألة ارجاع اصل القوميات          الآثوريين الى الآشوريين، فما هو هدف الاستاذ      

الى جهـود هائلـة مـن العلمـاء          الحالية الى اصولهم العرقية القديمة هي عملية غاية في الصعوبة وتحتاج          

 وهنـا . الآثاريين والمتخصصين في اللغات القديمة والاثنوغرافيا وعدم التعصب القومي من اجل البت فيهـا             

ولا يرجـع اصـل الشـعب       كيف عرفت ان الكرد يرجع اصلهم الى الشعب الميدي          : سأل الاستاذ المزوري  أ

قد جاء مـن قبـل المستشـرقين        ) الماد(القائل بان الكرد يرجع اصلهم الى        الآثوري الى الآشوريين ؟ اليس    

 . ي القائل بأن الاثوريين ترجع اصولهم الى الاشوريين أي ونرفض الرأالسوفيت، فلماذا نقبل بهذا الر

لى الالمام العميق بالتاريخ القديم والآثار وليس بـايراد              ان الجزم في مثل هذه الآراء يحتاج من الباحث ا         

ور لايمت لعلـم    لوالفلك الاساطير وماكتبه المؤرخون الاسلاميون عن الشعوب فانها تدخل في عداد الاساطير          

 . التاريخ بصلة 

كراد، وهـذا        لقد بدأ الاستاذ المزوري بالتاريخ المسيحي اي بعد ولادة المسيح ليثبت بأن الاشوريين هم ا              

حد سواء، لأن الاشوريين عاشوا الفي سنة قبل الميلاد على الاقل، ودليل الاستاذ              خطأ منهجي وتأريخي على   

الكردي كان قبل الاسـلام مسـيحياً ويشـرح كيـف ان             المزوري على ان الاثوريين اكراد، هو ان الشعب       

، ويحـاول    )٣٤ - ٣١ص  (متعـددة   المسيحية كانت منتشرة في كردستان وكانت لها ابريشيات واسقفيات          

كالقس شيريا الذي كان مطراناً لاربيل فـي        " :تحريراسماء اسقفيات واشخاص متتعدة وتكريدها في مثل قوله       

كردية تعنـي   ...  م ، فالاسماء شيرو شيره وشيرو وشيريا وشيركو        ٣١٦القرن الثالث الميلادي والمتوفي في      

) الماء(آف بمعنى    -لقس آبريز المتكون من اللفظتين الكرديتين آب        وا" ، لاحظ التحوير؟ ويقول ايضاً    )الاسد(

ومن لديه ادنى المام     - ٣٣نظر ص    ي -) المسيل(معنى الاسم    فيكون) السكب والافراغ (ريز يعني    - وريز

 !! لتحوير؟ا باللغة الفارسية يعرف بان الكلمة آبريز فارسية، فلماذا هذا
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مي لعله يعثر على ذكر للمسيحيين فمثلاً يورد المسعودي وحديثه عـن                ويبحث في مصادر التاريخ الاسلا    

هـم سـاكنو    ) ابن الاثيـر الجـزري    (طوائف من الكرد النصارى ويقول بان المسيحيين المقصود بهم عن           

 ! ، فأين اصفهان من كردستان ؟- ٣٥ينظر ص  -خوزستان واصفهان 

 نظرة شوفونية   

لا نجد اليوم في كردستان كلها او خارجها طائفة او عشيرة او فئة او              : "   ويستغرب الاستاذ المزوري من ان    

ص ( -" مسيحياً يقول بانتمائه القومي الى الكرد، عكس الايزيدية واليهود والمسلمين الكـرد            حتى فرداً واحداً  

هم ولهـم   ياسيدي انهم ببساطة ليسوا كرداً لهم لغتهم ولهم كتاباتهم الخاصة ب           ، ولماذ تستغرب   )٣٦ ــ   ٣٥

كردستان  وبالمناسبة ليس كل يهودي او يزيدي عاش في        تاريخهم الذي يضرب بجذوره عمق ارض العراق،      

 اقر بكرديته ؟ 

  :    ولنقرأ للاستاذ المزوري وهو يفصل لنا كيف ان الآثوريين ليس لهم علاقة بالآشوريين القدماء

 في اقليم هكاري يعرفون في انكلتـرا باسـم          ادموندز ان المسيحيين النساطرة   : جي. يقول سي    : ٣٦ص   -

 ) .الآثورين(

ان الانكليز هم الذين كانوا يطلقون علـى النسـاطرة لفـظ            ) عبد الرزاق الحسني  (يقول المؤرخ   : ٣٦ص   -

 ). التيارية(الاهالي يسمونهم  بينما كان) لآثوريينا(

المستشرقين : (يقول بان ) السياسيالاستشراق  (في كتابه   ) مصطفى المسلاتي (ان الدكتور    : ٣٧ و   ٣٦ص   -

لاحظ قوله انتهـى     -) وعلماء الآثار الغربيين يبحثون عن قوميات سبق ان بادت وانتهى دورها في التاريخ              

: كالعرب والكرد مثلاً، انها الشـوفينية بعينهـا ؟ ويواصـل قولـه             دورها ليبدأ دور قوميات وشعوب اخرى     

كل ذلـك   ) .. في العراق (والآشورية  ) الشام في(والفينيقية  ) مصرفي  (يشجعون نموها من جديد، كالفرعونية      

 . من اجل ترسيخ الدور الجديد ؟ الذي يريدونه منها

الذين ابـدعوا مسـألة العلاقـة بـين الآثـوريين            يجد ان الانكيز هم   ) احمد سوسة (ان الدكتور   : ٣٧ص   -

 .والآشوريين

ثوري في الاربعينات من القرن العشرين هو دليل        ظهور الادب الآ  ) احمد سوسة (ويعد الدكتور   : ٣٧ص   - 

من الكتاب عندما يتحـدث      ) ٣١( اخترعه الانكيز ولكن يناقض نفسه في الصفحة         على ان الشعب الاثوري   

الذي كتب كرونولوجيا تاريخ اربيل في السنوات الستمائة الاولـى مـن التـاريخ               )مشيحا زخا (عن الاسقف   

التي يتحدث بها الاثوريـون      لكتاب باللغة الكردية ام باللغة الآرامية اي اللغة       فهل ياترى كتب هذ ا    . الميلادي

 .  اليوم او لغة مطورة عنها 

النشط في   -التاريخ في جامعة دهوك والباحث       استاذ) عبد الفتاح علي البوتاني   (يقول الدكتور    : "٣٧ص   -

 واقسـام  ١٩٦٠ ــ ١٩٣٦العراق للسنوات بأن وثائق الحكومات العراقية المتعاقبة كأدلة    مجال اختصاصه، 

 . لا تعد الآثوريين آشوريين؟؟ التاريخ والاثار في جامعات العراق كافة،
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 عراق الجميع

اليس الدكتور عبد الفتاح البوتاني مختص بالتاريخ الحديث والمعاصر، وهـل ان            :   وأسال الاستاذ المزوري  

ضوع اصل شعب وجزء اصيل من الشعب العراقي؟ وكيـف          الدليل العراقي يعد وثيقة تاريخية في البت بمو       

تسنى للاستاذ البوتاني الجزم في موضوع غاية في التعقيد في التاريخ القديم الذي هو ليس من اختصاصـه؟                  

والاقليات الاخرى، وجاء حـزب      وهل نسيت ان الدولة العراقية تعتبر بان العراق متكون من العرب، والكرد           

اقحاح مـن    ات الاخرى هذه ايضاً عرباً قسراً، بل وانه حاول ان يجعل الايزيدية عربا            البعث ليجعل من الاقلي   

نسل معاوية بن ابي سفيان؟ فكيف تننتظر من الدولة العراقية ان تقول بان الاثوريين اشوريون، انها تريـدها                  

للاساتذة الذين هم لأن كل شيء يخضع   : خالصة لها، وطبيعي ان لاتقر بحوث اقسام التاريخ بذلك         عربية سنية 

 .حراس هيئة اعادة التاريخ وكتابته

في العراق  .. ولوجيا  بان اشهر علماء الآثار والعاديات والاشوريات والانثرو      : "يقول المزوري  : ٣٨ و ٣٧ -

علي ياسـين  . فاروق ناصر ود. وليد الجادر ود. ود) فاضل عبد الواحد ذنون(والدكتور   )طه باقر (كالدكتور  

وجميعهم اسـاتذة مختصـون وخريجـو الجامعـات         .. سليمان   عامر. سامي سعيد الاحمد ود   . الجبوري ود 

 " . القدماء الاوروبية، لايرجحون دعوى الأثوريين على انهم من بقايا الآشوريين 

     وهذا شيء منتظر ليس بغريب من اعضاء هيئة اعادة كتابة التاريخ القديم ومن الايـديولوجيا البعثيـة،                 

هم اساتذة افاضل في التاريخ القديم ولكن هم ايضاً خاضـعون او ان              المزوري  الذين ذكرهم الاستاذ   فالاساتذة

، اذ لايشفع لهم انهم خريجوا الجامعات       )ماعدا طه باقر  (هذا التاريخ القديم     البعض منهم مؤمنون باعادة كتابة    

، وأحـد هـولاء     )؟  ..ستاذ المزوري   الا من درسهم التاريخ اليسوا من المستشرقين الذين يكرههم       (الاوروبية  

العـراق   الذي كان يشرح لنا كيـف ان سـاكني        ) علي ياسين الجبوري  . د(درس كاتب هذا المقال اقصد به       

 .     شوريين وكلدان وبابليين كلهم عرب قدماء على حد سواء آالقدماء من 

    

سة ظهر لنا بان المسيحيين النساطرة      من هذه المصادر التاريخية الملمو    " :يقول الاستاذ المزوري  : ٣٩ص   -

لغة لهم، وان    -الآرامية   -واليعاقبة الساكنين في جبال كردستان، هم اكراد نصارى، اتخذوا من لغة الكنيسة             

 ".والمستشرقون والآثاريون استحدثه المبشرون) الآثوريين(اسم 

 

ثوريين اكراداً بالقسر، وكيـف سـتكون          اقول للاستاذ المزوري ماذا يستفيد الشعب الكردي اذا ما جعل الآ          

صورتنا عند الشعوب العراقية حينما نجعل شعباً جزءاً منٌا وهم لايريدون ذلك ؟؟ هل ان عددنا قليل الى هذا                   

 ! الحد ام ماذا ؟
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  واقول ايضاً ان اهم صفة من صفات تكوين او وجود اي شعب هي اللغة والكتابة وللآثوريون لغة خاصـة                   

واتساءل عما اذا كان لنا ككرد كتابة خاصة بنا، فنحن ولحد الآن نستخدم الحـروف                صة بهم،   بهم وكتابة خا  

 . العربية اواللاتينية في كتاباتنا

ان كتاب الاستاذ المزوري يتحدث بصفحات قليلة عـن         !! ام نسيناه ؟  ) لايارد(هل تحدثنا عن    ..     واخيراً  

ان في الكتاب هو اثبات عدم الصلة بـين         كلاستاذ المزوري،   لايارد بعكس العنوان المطروق، اذ ان كل هم ا        

 . العراق قبل اكثر من الفي عام  الشعب الاثوري اليوم والشعب الاشوري الذي عاش في

 

    واستسمح الاستاذ المزوري واطلب ان يشرح لنا في كتاب ثانٍ له عن الموضوع ذاته كيف ان الآثـاريين                  

 بين الشعب الآثوري اليوم والشعب الآشوري القديم لانه في هذا الكتـاب اورد              الانكليز قالوا ان هنالك علاقة    

ونرى هل ان الانكليز كانوا على حـق         كل المصادر التي تنفي ذلك فاذا لم بفعل فسنفعل ذلك في مقال مستقل            

 . ام لا 

 

 انتهى
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 ):٣(ملحق رقم  

 !النهرينأعالي ما بين   الكردي وحملات اقتلاع السريان منأمير بوتان 

 

  السويد–شمعون دنحو : بقلم

، كأبرز )امير بوتان(ظهر في النصف الاول من القرن التاسع عشر بدرخان بك الكردي المعروف بـ 

بعد أن عمل على ولعب دورا مهما في رسم خارطة ديمغرافية جديدة . وأهم شخصية كردية على الاطلاق

الرافدينيين  النهرين، وازاح هذا الطاغية السوريين و من أعالي ما بيناقتلاع ومحو الهوية السريانية

بهذه المنطقة، شبثوا للعثمانيين لكي يت" فيما بعد"، مما مهد الطريق راويةطق الجزامنبعض ال من "العراقيين"

 بعد ،فمن هو بدرخان في حقيقة الامر. قعن عموم سوريا والعراين الى تركيا بعد جلاء العثمانيت ضمالتي 

 ؟! من قبل البعضشخصيتهعلى يفت ضأتوش المزيفة التي ازالة الر

 

 ١٨، وكان عمره ١٨٢١عام )  حاليا–جنوب شرقي تركيا (استلم إمارة بوتان . ١٨٠٣ولد بدرخان عام 

ويبدو انه استغل الاوضاع المزرية للدولة العثمانية اثر خروجها منهكة من الحروب التي خاضتها . ٢٣عاما

 – ١٨٤٢(لدولة العثمانية ما بين اعوام  بعد أن رفض الخضوع للن استقلال امارتهفي اوروبا والمشرق،  فأع

وتوسع بدرخان برقعة نفوذه وممتلكاته بكافة . ، واصبح سيد قراره لحين وقوعه في قبضة العثمانيين)١٨٤٦

ف الاتجاهات بعد حصوله على بركة ودعم رجال الدين الاكراد، والاهم من هذا وذاك أنه استقطب الا

ولأجل القضاء .  واليزيديين التي احتلها او اخضعها٢٥ من بلاد  فارس ووطنهم في اراضي السريان٢٤الاكراد

على خصومه السريان الكلدوآشوريين، وكذلك مجابهة الباب العالي، تحالف بدرخان مع العديد من العشائر 

 في منطقة )اليزيديينكذلك و(، ووجهها لارتكاب أبشع حملات تطهير عرقي يتعرض لها السريان ٢٦الكردية
                                                 

 .منشورات مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر. ٢٣، لمؤلفه صلاح هروري، ص "إمارة بوتان" كتاب 23
ان عدالة بدرخان وسمعته الحسنة تجاوزت حدود : (٥٣لاه، ص يقول الكاتب صلاح هروري، في المرجع المذكور اع 24

امارته حتى ان الكورد اخذوا يدخلون في ظل حكمه سواء بأعلان ولائهم له او الهجرة الى إمارته، واستفاد الامير بدرخان من 

 ).الذين أعلنوا ولاءهم له، أو دخلوا إمارته في تكوين جبهة قادرة على تنفيذ أوامره العسكرية
الذي زار الشرق حول الفلاحين القادمين من ايران باتجاة         ) ١٨٤٨ – ١٨١٦(يكتب الرحالة الروسي ويليام فرانتسيفيج ديتيل        25

كما أن ثـورة    ). ٢٣المصدر السابق ص    ). (بلا شك أصبح هؤلاء الفلاحين عاملا مهما لنمو اقتصاد إمارة بوتان          : (إمارة بوتان 

هرب الكثير من اكراد فارس     و.  الرافدين يستقطبت آلاف المسلحين الاكراد من ايران الى شمال       الشيخ الكردي عبيد االله النهري ا     

ويدعي الباب العالي   . وهرب كثير من الكرد خوف التنكيل بهم الى تركيا          : (ويذكر جرجيس فتح االله   . الى مناطق كانت سريانية   

ووصل مـنهم  . ٧٠ الفا و٦٠وما جاورها يتراوح بين " حالياة جان الايرانييأي من اذرب"أن عدد من لجأ منهم من اهالي اورمية    

انظر كتاب جرجيس فـتح االله، مبحثـان علـى          )   (وبدت ذات طابع عام   . ولم ينقطع سيل الهجرة   . ٢٠٠٠الى حكاري وحدها    

 ). ١٢٧ و ص ٤٦هامش ثورة الشيخ عبيد االله النهري، منشورات دار الشمس للطباعة والنشر، ص 
وقد أجمع الكتاب والباحثون على تحديد أسماء       ):  (٧٥إمارة بوتان، ، ص     (لكردي  صلاح هروري في كتابه       يقول الكاتب ا   26

الشخصيات التي انضمت الى ذلك الحلف، من هذه الشخصيات أمير هكاري نور االله بك، وفتاح بك أحـد زعمـاء هكـاري،                      
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وكان اشهر من ساند بدرخان في جرائمه وحملاته الدموية، هو امير منطقة . الجزيرة منذ أيام التتر والمغول

وكان يصبو .  هكاري نور االله بك الكردي الذي تحدث عن جرائمه ومذابحه باسهاب عالم الاثار هنري لايارد

 بطريرك الآشوريين مار شمعون ذو القوة وصاحب النفوذ في عموم نور االله الى التخلص نهائيا من غريمه

 ! جبال هكاري

القومية المفضلة لدى السلطان العثماني بحكم توظيفهم كجباة ) زمن بدرخان وبعدهقبل (وشكل الاكراد  

وجامعين للغلال والضرائب من الجموع السريانية في سهول نينوى وطورعبدين وغيرها من المناطق، ولكن 

القبائل الاشورية في هكاري استطاعت ان تنظم صفوفها بفضل مناعة الجبال التي قطنتها على مر القرون، 

 . ورفضت تقديم الطاعة للاكراد والعثمانيين

، "رعايا"في منطقة الجزيرة كـ ) السريان(ونظر اكراد بوتان على مر السنين للسكان الاصليين 

لذي منحهم تفوقا على حساب ابناء المنطقة المحليين من المسيحيين  بعامل الدين ا)أي الاكراد (واستقووا

وبتوجيه عثماني، أجبر الاكراد أبناء الشعب السرياني على دفع ضريبتين، واحدة الى الاكراد، . واليزيديين

وكان من يستطيع جمع الضرائب من السكان المحليين البسطاء يحصل على رضى الباب . واخرى للعثمانيين

وتمكن ): (٢٧إمارة بوتان ص (فعلى سبيل المثال،  يقول الكاتب الكردي صلاح هروري في كتابه . العالي

من العودة الى الحكم ثانية، بعد ان تعهد ان يدفع الى الخزينة السلطانية مبلغاً " احدا امراء بوتان"الامير عزيز 

 نقلا عن الامير الكردي شرف ٢٨ويتحدث البطريرك مار افرام..). ٢٧من المال من ريع القرى المسيحية

ان معظم الغلال التي كانت ترد للامراء البختيين، اي في القرن السادس : (البدليسي في كتابه الشرفنامه

علماً أن منطقة هيثم المذكورة كانت ذات أغلبية سريانية قبل تكريدها، وتقع في ). عشر، من منطقة هيثم

 . جنوب شرقي جبل طورعبدين السرياني

 

 !ت بدرخان الدمويةحملا

 أعلن بدرخان بك تمرده على سلطة الباب العالي، وقام في السنة التالية بارتكاب مذابح ١٨٤٢في عام 

فظيعة ضد السريان الاشوريين الكلدان بغية اقتلاعهم نهائيا، لأنهم شكلوا عقبة في طريق توسيع دائرة حملاته 

بالشأن الخبير بهذا الصدد يقول الكاتب العراقي المعروف وو. التكريدية باتجاه المناطق السريانية الأخرى

                                                                                                                                                                  
من خيزان، وشرف بك، مـن منطقـة بـدليس،          ومصطفى بك ودرويش بك ومحمود خان، من زعماء منطقة وان، وخالد بك             

 ).  وعبداله خان من موكس، ورئيس عشائر قارص وآجار حسين بك، وزينل بك البرواري 
 .أي القرى السريانية 27
الفه البطريرك افرام برصوم، ونقله الى العربية المطران بولس بهنام، نشـر فـي بغـداد                 ) ٢٠٧تاريخ طورعبدين، ص    ( 28

١٩٦٣. 
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" عبد االله"وهو ابن اخ الشيخ " طه النهري" علمنا بان الشيخ ١٨٤٣في العام : (٢٩الكردي جرجيس فتح االله

لمهاجمة النساطرة " بدرخان"وشجع . وخليفته ساهم بقسط في اثارة المخاوف الاسلامية من التهديد المسيحي

الخوف من تجاوز البعثات التبشيرية الاوربية حدودها من جهة، : وربما كان الدافع مزدوجاً. الآشوريين

والكره الشديد للمسيحيين النساطرة المقاتلين الاشداء الذين كانوا خصوما لامير حكاري الأعلى من جهة 

 ). أخرى

 - ١٨٤٣( بين اعوام ما  بحق اناس أبرياء والفظيعة التي ارتكبها أتباع بدرخانوالمذابح المروعة

، يصعب على المرء وصفها أو سرد تفاصيلها المؤلمة والموجعة، فهي كانت مذابح جماعية وحملات )١٨٤٦

قد دون عالم الاثار و. تطهير عرقي استهدفت ازاحة الاقوام غير الكردية من منطقة شمالي ما بين النهرين

 مسرح الاحداث، تفاصيل المذابح المروعة التي عينيه الذي عاين بأم) هنري لايارد(الانكليزي الذائع الصيت 

نينوي (تحت عنوان . ١٨٤٩ الذي طبع لاول مرة في لندن عام كتابهقام بها بدرخان، وقد نشرها في 

ويذكر .  بنشر الكتاب في استكهولم بعد ترجمته للغة السويدية١٨٥٢ وقامت دار نشر سويدية عام ،)وبقاياها

 هذا عدا المذابح التي ارتكبها بجبال .الاطفال والنساء والشيوخ السريانم بابادة الاف قا) بدرخان( بان لايارد

هو ) جزيرة ابن عمر(ولعل اشهر من قتل في ازخ المجاورة لمدينة . طورعبدين وقصبة ازخ ومحيطها

اء ، وله قصيدة طويلة تصف الظلم الذي الحقه الاكراد بابن)١٨٤٧قتل عام  (٣٠الاسقف كوركيس الازخي

قتل عام (، ٣١اما اشهر من قتل أثناء حملات بدرخان في جبل طورعبدين فهو مفريان الجبل عبد الاحد. جلدته

المسيحيون واليهود في التاريخ (الكاتبان فيليب فارج ويوسف كرباج في كتابهما المشترك ويذكر ). ١٨٤٤

، ولا يتمكن جيش ١٨٤٣حيين تقع عام  اولى للقرويين المسي٣٢والحال ان مذبحة): "الاسلامي العربي والتركي

وهكذا فإن . والي الموصل، الذي ارسل تحت ضغط من جانب القنصل البريطاني الا من الفرجة عليها

بما يشكل بداية للاختفاء شبه الدائم لطائفتهم . وبعض الكلدانيين يهلكون" الآشوريون"عشرين الفا من النساطرة 

 ".من الشرق

 التطرق اليوم الى مذابح بدرخان، هي في قيام البعض من الكتاب والباحثين ولعل المفارقة هنا، عند

الاكراد، بتبرير حملاته  الدموية التي الحقها بأبناء الرافدين بحجة أن السريان وزعيمهم المار شمعون رفضوا 

ابادة الاف ت حملا؟ وبالتأكيد أن هذه الذريعة غير كافية لتبرير ! للامير بدرخان٣٣تقديم الطاعة والضريبة

؟  وما يجدر ذكره ان اسباب رفض السريان تقديم  !الاطفال والنساء والشيوخ من ابناء السكان المحليين
                                                 

 جرجيس فتح االله: ، تأليف)١٤٨ ص –ان على هامش ثورة الشيخ عبيد االله النهري مبحث(كتاب  29
 .، تأليف يوسف جبرائيل القس والياس هدايا١٢٥ص ) كتاب رجال وأحداث: (المصدر 30
 .المصدر السابق 31
تي تعـرض لهـا     بخصوص المذابح ال   لإقراره   للبرلمان السويدي اً  احدى لجان الخارجية السويدية مقترح     ٢٠٠٢قدمت عام    32

بخصوص المذابح  ) تابعة لوزارة الخارجية السويدية   (لجنة  الثيات التقرير الذي أعدته     يالسريان في العصر الحديث، وجاء في ح      

 ."وامرة بقتل السريان بموافقة العثمانيينأصدر أبأن بدرخان الكردي قد ": التي ارتكبها بدرخان
 .كردي صلاح هروري، للكاتب ال)إمارة بدرخان(انظر مثلا كتاب  33
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 بعدم تقديم - فيما بعد – كانت هي عين الاسباب التي دفعت بدرخان ٣٤والضرائب الى بدرخان" الطاعة"

السريان يتطلعون دائما نحو الانعتاق ؟ وعلاوة على هذا، كان !الطاعة والضرائب الى السطان العثماني

 .والتحرر والتخلص من الحكم العثماني والظلم الكردي

 
 !نهاية بدرخان 

ظل العثمانيون يراقبون مذابح بدرخان، باهتمام وحذر شديدين، ولم يتحركوا للقضاء عليه، الا بعد انتهائه 

 عسكرية لتأديبه بقيادة عثمان حملةبعدها ه عليوا شنمن حملات الابادة والقتل التي اوقعها بالسريان، حيث 

 في ٣٥أجبرت الحملة بدرخان على تسليم نفسه للعثمانيين. باشا وبأوامر مباشرة من السلطان عبد المجيد الأول

اما .  على حد سواءيينوبهذا وضع حد لدمويته التي طالت الاكراد والسريان واليزيد. ١٨٤٧شهر تموز عام 

ثم . مع احتفاظه بكل اموالهالى جزيرة كريت في اليونان  بنفيه العثمانيونن؟ فاكتفي بدرخا" عقاب"ماذا كان 

  عند - رغم كل الدماء البريئة التي سفكها –وتحول بدرخان .  م١٨٦٩انتقل الى دمشق ومات فيها عام 

اعر ، في محاولة واضحة للاساءة الى مش من رموز الحركة الكردية المعاصرةرمز ىالبعض المغالين، 

وعواطف ابناء ضحاياه من السوريين والعراقيين  الذين ما زالوا يتناقلون اخبار مذابحه التي دخلت وبعمق 

والأنكى من كل هذا، ان الادارة الكردية بشمالي العراق، تقدم شخصية بدرخان . في الذاكرة الشعبية السريانية

 الاكراد، وهناك ٣٦لى انه من رجالات وابطالالى الاجيال الجديدة من خلال مناهجها الدراسية المزورة ع

 ؟ !العديد من المؤسسات والمنتديات تسمى بأسمه

 

                                                 
 ظن  الاشوريون في البداية ان بدرخان  سيكون لهم حليفا للوقف ضد الظلم العثماني، لهذا تعاونوا معه عندما شن رشيد باشا 34

 ان الاكراد كانوا ينظرون الى الاشوريين كرعية واتباع تولكن الايام القادمة اثبت. العثماني حمتله العسكرية ضد امارة بدرخان

 ؟!فاء واصدقاءلا كحل
ويدعي ايضا الطرف الكردي ان فشل تمرد بدرخان ضد العثمانيين يعود بالدرجة الاولى الى التدخل الاجنبي وخصوصا  35

. وهذا الادعاء غير صحيح وغير منطقي. البريطاني لدى الباب العالي بعد ان فتك بدرخان بالسريان النساطرة والكاثوليك

 للقضاء على الجيوب والامارات – بعد خسائرهم في اوروبا -خان كان توجه العثمانيين فالسبب الرئيسي للتخلص من بدر

واراد العثمانيون لا القضاء على الامارات الكردية فحسب، بل والقضاء على السريان، ولكن الاكراد لم يعوا . المستقلة في تركيا

 !هذه المؤامرة
ومهما تكن مكانـة بـدرخان لـدى        . نا لبدرخان بالطاغية وسفاك الدماء     الانزعاج من وصف    الاكراد يبدي البعض من إخوتنا    36

 والسـوريين    لمشاعر العـراقيين   وان تبجيله وتعظيمه يعد إساءة    .  السريانية –دية  ة الكر بالعلاقالاكراد، فهو بالنسبة لنا قد اضر       

 ولا يحق لنا الحديث عـن معاناتنـا       " تراكالا"و" صدام"و" العرب" لماذا يحق للاكراد الحديث عن حلبجة وظلم         ).أحفاد الضحايا (

والمذابح التي ارتكبت بحقنا للاستفادة من عبرها وليس بهدف زيادة الطغائن والأحقاد، بل على العكس ان طرح المشكلة يمهـد                    

ا يريـد منـا     الذي ارتكب تلك الجريمة التي نستنكرها، ولماذ      " القائد"يقبل أبناء ضحايا حلبجة بتبجيل وتعظيم دور        ثم هل   . لحلها

؟ مع تقديرنا طبعا للخيرين من رموز !غيرهم  ومحمد الرواندوزي و  البوتاني  بعض الاكراد ان نعظم  سمكو الشكاكي وبدرخان         

) جيكرخـوين (الاكراد الذين نحترمهم ونكن لهم كل التقدير والمحبة ونذكر منهم على سبيل المثال الشاعر الكردي المعـروف                  

 ..)شيفان(والفنان العالمي 
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 !السريان بعد القضاء على بدرخان

ومحيطها، بعد أفول نجم )  جزيرة ابن عمر–بازبدا (لم تتوقف عمليات قتل وطرد السريان في منطقة  

لدموي الذي رسخه بدرخان وأسلافه من أمراء جزيرة الطاغية بدرخان، بل استمر أمراء بوتان بتبني النهج ا

 ٣٨ قيام الامير عز الدين شير١٨٥٥ونشاهد عام .  أي الفتك بالسريان ومعاملتهم كرعايا واتباع٣٧ابن عمر

بارتكاب  مذابح جديدة وفظيعة بحق السريان الكلدان الآشوريين  في قرى طورعبدين وخاصة في قرى 

غيرها، مما حدا بالحكومة العثمانية لتحريك قطعاتها العسكرية مرة أخرى  وازخ وميدون وباسبرينا و٣٩حاح

 . بغية القضاء نهائيا على هذه الامارة وازالتها، بعد ان حاولت التمرد على سلطة العثمانيين اكثر من مرة

بقتل آلاف ضواحيها و مدينة جزيرة ابن عمرالكردية المسلحة بت بعض العشائر  قام١٩١٥وفي عام 

 والمناطق المحيطة بها، وذلك بتحريض واضح من قبل العثمانيين، واضعين ٤٠يان المتبقين في المدينةالسر

، القضاء نهائيا على مسيحيي الامبراطورية )الاتراك والاكرادبعض المتعصبين (نصب أعينهم هذه المرة 

ريانية في منطقة بازبدا وبهذا ينتهي أخر فصل من فصول المعاناة الس... العثمانية من السريان والارمن 

 .السريانية التاريخية لتصبح اليوم كردية فقط

 انتهى المقال

                                                 
اما الذين ): "٣٦٠تاريخ طورعبدين، ص (عن ظلم واضطهاد أمراء بوتان للسريان يقول البطريرك مار افرام في كتابه  37

 ١٧١١) شمس الدين( وشمدين ١٥١٣ – ١٥٠٥شرف الثاني : خلفوا الدمار وسببوا القتل والنهب، والظلم في طورعبدين، فهم
 .١٨٥٥ – ١٨٥٤اخوه مسعود  وعز الدين شير و١٨٤٦ – ١٨٣٣ وبدرخان ١٧١٤ –
 زحف امير البختيين عز الدين ١٨٥٥في سنة (( :٣١٤تاريخ طورعبدين، صفحة :  يكتب البطريرك مار افرام في كتابه38

شير، ومسعود بك ومن معهما، وسبوا بلادنا، ودمروا بيعنا وقتلوا اربعة قسس ورهبان، ومسيحيين كثيرين، فانقض عليهم 
خمسة الاف رجل وأسر امراءهم، وذهب بهم مكبلين بالسلاسل الى اسطنبول، وهكذا عدنا الى بلادنا قورقلي باشا وقتل منهم 

 )). ومن جديد بنينا كنائسنا
 .المصدر السابق 39
حسب وثيقـة المطـران     ) كلدوآشوري(سرياني  ) ٧٥١٠ (١٩١٥ قتل في بلدة الجزيرة او جزيرة ابن عمر في مذابح سنة                40
في مدينـة   وحسب الوثيقة ذاتها قتل     . ١٩١٩ار افرام برصوم المقدمة الى مؤتمر السلام في باريس عام           م) البطريرك فيما بعد  (

 .سرياني) ٧٠٠٠( المجاورة لجزيرة ابن عمر باتجاه الغرب نصيبين وبراريها
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 المترجم في سطور

 ، قطرة من نداها النسياني    ،يقول عن نفسه بانه ذرة من تراب بيث نهرين        

 ١٩٥٢ ابصر النور في سـنة       . وريث عاداتها وتقاليدها   ،ابن قمحها وحليبها  

 انهى دراسته الابتدائية فـي مدرسـة        .وريةالجزيرة الس / في قرية تل علو     

 ثم انتقل الى اعدادية اللـواء وثانويـة العروبـة           ،الحرية الخاصة بالقامشلي  

 .الحكوميتين

سة في جامعة حلب وبعدها بعام يوفـد        د يلتحق بكلية الهن   ١٩٧٠في سنة   

 حيث بعد دفاعه عن الدكتوراه في سنة        ،الى بولندا لدراسة الصناعات الغذائية    

 له العديد من الدراسات الاكاديمية عن المطعم الاشـوري          . يتم توظيفه في الكلية بصفة مدرس وباحث       ١٩٨٠

 نشرها في عشرات المجـلات والكتـب        ،والفلكلور الشعبي والوضع الاجتماعي والسياسي للشعب الاشوري      

نذكر منها حتـى    (مية   يشترك دوريا في المؤتمرات العلمية العال      ١٩٨٧ منذ سنة    .العلمية داخل وخارج بولندا   

مقدما فيها الابحاث المونغرافية     ) قبرص، السويد، سلوفينيا  ،   المانيا ، الاكسفورد ، ايرلندا ، امريكا ،الان النرويج 

 فـي جامعـة آدم      الاستشـراق د  ه اما اهتماماته بمجال العلوم الانسانية فيزاولها في مع        .عن التغذية الاشورية  

  .ميتسكييفيتش في مدينة بوزنان

م درجة دكتوراه    ٢٠٠٣، معروف لدى العديد من أوساطها العلمية، حيث نال سنة           ه صوت شعبنا في بولندا    ان

، وبهـذا   ) صفحة ٤٣٠" (تقاليد التغذية عند الآشوريين قديما وحديثا     : "دوله اعتمادا على كتابه الأخير المعنون     

ي والاجتماعي أن يرد اسـمه فـي        وجعله مجمل نشاطه العلم   . صار عضوا في هيئة كلية الصناعات الغذائية      

 سـنة  ٧٥٠وفي سجل تاريخ مدينة بوزنان الذي صدر بمناسبة مرور " Who is who"الموسوعة البولندية 

 .على تأسيسها

 دار سركون للنشر

 )  المانيا ، فيزبادن١٩٩٣ / ١٢ و١١ العددان ،نقلا عن مجلة شروغو(  
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